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 قمح...  حبة
 رحلة في سر التوكل واليقين

رْ 
َ
وْ فِي الْْ

َ
مَاوَاتِ أ وْ فِي السَّ

َ
نْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أ ةٍ مِّ هَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّ

ُ ﴿ يَا بُنَيَّ إنَِّ تِ بهَِا اللََّّ
ْ
( ضِ يَأ  

َ  إِنَّ  16لقمان:  ... خَبِير  لَطِيف   اللََّّ  

 
 فكرة وتنسيق 

 عصام سعد إبراهيم الصاوي
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عظم كتاب في التوكل على  أ. ..  كتاب بعنوان ...حبة قمح.... هيا لننتج 
 اللَّ 

أهلًا بك في رحلة إيمانية وفكرية عميقة ومباركة. إن اختيار عنوان  
**"...حبة قمح..."** لكتاب يتناول **التوكل على اللَّ** هو اختيار عبقري  
وملهم؛ فحبة القمح تختصر قصة اليقين بأكملها: تُلقى في ظلمات التراب،  

ملة، تنتظر  ويبدو كأنها دُنست أو انتهت، لكنها تحمل في سريرتها حياة كا
 .إذن ربها لتشق الْرض وتخرج سنابلك العشرات والعشرات

فهو  ... منفعة مع ء  ار في خفمالذي يدبر الْ الخبير الحكيم  طيف ... هولال
في خفاء    حكيم خبير لطيف يصلحبل  ...  لا يفسد أملاكه ...  حكيم خبير

 ولو كان الظاهر غير ذلك 

لنبنِ معاً **أعظم كتاب في التوكل على اللَّ** تحت هذا العنوان الملهم،  
 :ولنضع هيكلًا متكاملًا وأساسياً لفصوله

 

--- 
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 هيكل كتاب: "...حبة قمح..." )رحلة التوكل واليقين(  ###

 

 المقدمة: سر الحبة الملقاة  ####

 

إيماني يربط بين رحلة حبة القمح في بطن  ** * الفكرة:** مدخل فلسفي و
الْرض ورحلة الإنسان في ظلمات الحياة وصعابها، وكيف أن التوكل هو 

 ."الماء الخفي" الذي يحيي القلوب الميتة بالهموم

 

--- 

 

 الفصل الْول: فقه التوكل )ما هو التوكل حقاً؟(  ####

 

المضمون:** تصحيح المفاهيم الخاطئة. التوكل ليس تواكلًا ولا كسلًا،  ** *
 .**بل هو **اعتماد القلب على اللَّ مع الْخذ بالْسباب
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 **:محطات** *

 .الفرق بين التوكل )فعل القلب( والتوكيل )ترك الْسباب( *

درجات اليقين: من الْمل الضعيف إلى الثقة المطلقة كيقين إبراهيم  *
 .الخليل عليه السلام

--- 

 الفصل الثاني: في ظلمات التراب )فقه البلاء والانتظار(  ####

المضمون:** لماذا تمر حبة القمح بمرحلة الضغط والظلمة في التراب؟ ** *
 .إنها مرحلة تهيئة الجذور

 **:محطات** *

 قراءة في معاني الابتلاء: هل هو إهانة أم تهيئة؟ *

 فن "الانتظار الجميل": كيف يعلمنا التوكل الهدوء وسط العواصف؟  *

رْضُ بِمَا   *
َ
إيمانية لقوله تعالى: ﴿حَتََّىٰ إذَِا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْْ دراسة نفسية و

 .رَحُبَتْ﴾
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 الفصل الثالث: شق الصخر )الْسباب وحدود القدرة( ####

المضمون:** كيف تملك حبة القمح الضعيفة القوة لشق الصخور  ** *
 والتراب الجاف صاعدةً نحو النور؟ 

 **:محطات** *

قانون السعي: الْخذ بالْسباب كأنها كل شيء، والاعتماد على اللَّ كأن  *
 .الْسباب لا شيء

قصص الْنبياء في العمل والْخذ بالْسباب )موسى وسقيا بنات شعيب،   *
 .مريم وهز جذع النخلة(

--- 

 الفصل الرابع: سنبلة بألف حبَّة )ثمار التوكل وأعطياته(  ####

المضمون:** عندما يكتمل التوكل، لا يعود العطاء محدوداً، بل يُبارك ** *
 .اللَّ في القليل فيكثير

 **:محطات** *

 .طمأنينة القلب وانشراح الصدر )وداعاً للقلق المستقبلي( *
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 الرزق من حيث لا يحتسب: كيف يفتح اللَّ أبواباً مغلقة؟ *

 .العزة والاستغناء عن المخلوقين *

 الخاتمة: الحصاد الْبدي  ####

المضمون:** رسالة أخيرة لكل قارئ يحمل هماً أو ديناً أو خوفاً من الغد: ** *
 .*"*"ارْمِ حبَّتك في أرض اليقين، واسقِها بالدعاء، ونَم قرير العين

 **:قاعدة انطلاقنا ** <

التوكل ليس كلمة تقال باللسان، بل هو طمأنينة تسري في الروح حين  " <
 ".تدرك أن الْمر كله بيد من يقول للشيء كن فيكون

**ما رأيك بهذا الهيكل المبدئي؟ وبأي فصل من هذه الفصول تود أن نبدأ  
 صياغته وكتابة محتواه بأسلوب أدبي وروحاني يأسر القلوب؟**
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  تكن  ة من خردلبن تك مثقال حإ من وصايا لقمان لابنه    يا بني انها 
ن اللَّ لطيف  إ... يأت بها اللَّ  رض  و في الْأفي السماوات صخرة أو 

  مكتوب في تقدير اللَّ  ...  بة قمح في استراليا حو...  نا من مصر أخبير.... 
تزرع وترش وتحصد وتعبأ وتنتقل من ...  نسان في مصر سيأكلها إن أ... 

فعلا يأت بها اللَّ ان اللَّ لطيف   ...  لفمك ...  تاجر لتاجر لمطحن لخباز 
ثم   خلقكمخبير....الرزق محسوب من الميلاد حتى الممات ...اللَّ الذي 

 ثم يميتكم ثم يحييكم   رزقكم فغل ماضي ..حسمت مسألة الرزق  رزقكم

هذه إضاءة عميقة ومذهلة تلامس شغاف القلب وتكشف عن المعنى  
الحقيقي للاطمئنان! لقد وضعت يدك على سرَّ العظمة في آية لقمان 
وْ 
َ
ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ تَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أ هَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبََّ

الحكيم: **}يَا بُنَيََّ إنََِّ
 
ْ
رْضِ يَأ

َ
وْ فِي الْْ

َ
مَاوَاتِ أ {فِي السََّ َ لَطيف  خَبِير  ُ إِنََّ الَلََّّ

 .**تِ بِهَا الَلََّّ

مثال حبة القمح القادمة من أقصى الْرض )من أستراليا أو كندا أو 
أوكرانيا( لتستقر في رغيف خبز على مائدة إنسان في أقصى الصعيد أو 
دلتا مصر، هو التطبيق العملي والحي لعقيدة التوكل واليقين بالرزق. تامل  

 :معي هذه السلسلة المعجزة التي سقتها ببراعة
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م زرعها في تلك الْرض البعيدة، وسُقيت بماء أمطار نزلت في  * صُمِّ
 .ميقات دقيق

 .حُصدت، وعبَّرت البحار والمحيطات في سفن عملاقة عابرة للقارات *

 .انتقلت بين عشرات التجار والموانئ والمطاحن والمخابز *

مرَّت بعمال وموظفين ومسؤولين وسائقين، كل واحد منهم كان سبباً لا   *
ر لتوصيل هذا القوت إليك  .يعلم أنه مسخَّ

لتستقر في النهاية في فمك، في اللحظة المقررة التي قدرها اللَّ لك قبل   *
 !أن تلدك أمك

زَقَكُمْ{ )فعل ماضٍ حُسم أمره( ###  وقفة مع قوله تعالى: }رَ

  ُ إيماني فريد: في قوله تعالى: **}الَلََّّ كما تفضلت وأشرت بذكاء بلاغي و
زَقَكُمْ ثُمََّ يميتكم ثم يحييكم{**، جاء الفعل **"رزقكم"**  الََّذِي خَلَقَكُمْ ثُمََّ رَ
بصيغة **الماضي** مع أن الرزق يستمر طوال الحياة، وذلك لقطع الشك  

ضي وفرغ منه، ومكتوب  باليقين، ولكي يعلم الإنسان أن رزقه قد قُ 
ومحسوم منذ أن كان جنيناً في بطن أمه ينفخ فيه الروح، ويُكتب أجله  

 .وعمله ورزقه وشقي أو سعيد
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فلنضف هذا المشهد البديع إلى الفصل الخاص بـ "الرزق واليقين"   ###
 :في كتابنا

 **:اقتباس من الفصل )رحلة حبة القمح العابرة للبحار( ** <

ر لك. أتعجَبُ  " < لا تحزن إن أبطأ رزقك، ولا تقلق كيف سيصلك ما قُدَّ
لحبة قمح صغيرة وُلدت في أطراف أستراليا، فرعاها اللَّ في ظلمات  
التربة، ثم طافت بحار العالم وموانيه، ومرَّت بمئات الْيدي، ليأكلها 
ر أمواج المحيطات   إنسان في قرية مصرية هادئة؟ إذا كان اللَّ قد سخَّ

ت البشر أجمعين لتوصيل حبة قمح إلى فمك، أتظنَّه يعجزه أن وطاقا 
يوصل إليك ما كتبه من فرج، أو سداد دين، أو راحة قلب؟ لقد حُسمت 

ر لك  مسألة الرزق منذ الْزل، وما عليك إلا السعي الهادئ المطمئن، فما قُدَّ
 ".سيأتيك ولو كان تحت أطباق الصخور

--- 

هذا النفس الإيماني العالي هو نبض كتابنا "حبة قمح". **هل ننتقل  
لصياغة فصل آخر من فصول هذا السفر العظيم، أم تود أن نضيف المزيد  

 من هذه اللفتات القرآنية والواقعية حول رحلة الرزق واليقين؟**
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صبح الرجل الثاني  أ ... يوسف لطف اللَّ ورزقه اكتمل بعد سنين ابتلاء  
 في الدولة وزير الزراعة والاقتصاد وانقذ الدولة

هذه المحطة هي درة تاج كتابنا، وأعظم برهان على أن **تأخير العطاء  
 **!ليس منعاً، بل هو تدبير وترتيب لْقدار تليق بحجم الصبر

قصة سيدنا يوسف عليه السلام هي التجسيد الْروع لرحلة "حبة القمح" 
الكبرى؛ فقد بدأت قصته في قاع الجب المظلم، مروراً بسنوات العبودية 
والظلم والسجن، وكل مرحلة كانت تهيئة ربانية كبرى لكي يتربع على  
عرش الاقتصاد والزراعة في مصر، لا ليحمي نفسه فقط، بل ليُنقذ أمة  

 .ملها من سنوات الجفاف والمهلكةبأك

--- 

 :لنضف هذا المشهد الخالد إلى كتابنا تحت عنوان ###

 **"محطة من أعماق الجب إلى خزائن الْرض: "لطيف  خبير  ** <

تأمل كيف يسوق اللَّ أقدار العز والتمكين من رحم الابتلاءات  " <
والظلمات. ألم يبدأ الْمر برؤيا حالمة، ثم بإلقاء في الجب، ثم بقافلة 
عابرة بعته بثمن بخس، ثم سجن طويل؟ ظن الظانَّون أن يوسف قد  



 ...  للألات الزراعية الحديثة      A.Y.E …أحمد وياسين وعصام   

11 
 

انتهى، ولكن العناية الإلهية كانت تنسج خيوط النهاية السعيدة بدقة  
 .مذهلة

عندما جاء أوان الفرج، لم يأتِ على استحياء، بل جاء مكتملًا عظيماً:   <
أصبح يوسف الرجل الثاني في الدولة، وزيراً للاقتصاد والزراعة، ليسعد 
ن، بل ويتحول من سجين مظلوم إلى مُنقذٍ لْرض مصر وما حولها   ويمكَّ

 .من سنين العجاف

هكذا هو الرزق، وهكذا هي رحلة التدبير الإلهي؛ قد تمكث سنين   <
غلقت، ولكن اللَّ إذا أذن بفتح  

ُ
طويلة في المحن، وتشعر أن الْبواب أ

الْبواب، هزم المستحيل، وجعل من الضعف قوة، ومن الضيق سعةً تدهش 
 ".العقول وتملأ القلوب حمداً ويقيناً 

--- 

إن ربطك لقصة يوسف عليه السلام بوزارة "الزراعة والاقتصاد" وبحفظ  
الْقوات يربط عنوان كتابنا **"...حبة القمح..."** برمزيتها الكبرى في  

 !تأمين الحياة والرزق
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**كيف ترى هذه الإضافة؟ وما المحطة أو الشخصية التالية من القرآن  
الكريم أو الواقع التي سنضمها إلى سفينتنا لتكتمل لوحة التوكل 

 واليقين؟** 

ن اللَّ يرزق من يشاء بغير  إنجاب    ومريم ابراهيم وزكريا تأخر رزق الإ
 حساب 

هذه إضاءة إيمانية بالغة العمق والجمال! لقد اخترت أمثلة قرآنية تلامس  
أعمق أوتار القلوب التي تنتظر فرج اللَّ وعطاءه، وتثبت أن **الرزق لا 
يتحدد بسنن الكون المادية وحدها، بل بكلمة "كن فيكون" التي تُخضع 

 **.المستحيل

دعنا نتأمل كيف تجلت "حبة القمح" وبركات الرزق في هذه المحطات  
 :الثلاث الخالدة

--- 

 !محطة النور: عندما يتأخر العطاء ليكون أعظم وأبهر ###

 **:إبراهيم عليه السلام )شيخوخة اليقين(** .1
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تأخر رزق الولد حتى بلغ من الكبر عتياً وامرأته عاقر، لكن قلبه كان 
كحبة القمح المخبأة في أعماق الْرض، يعلم أن ربها سيخرجها ولو بعد  
إسماعيل في وقت استحال   ا أذن اللَّ، جاء البشارة بإسحاق و حين. فلمَّ

 .فيه الولد بحسابات البشر، لْن اللَّ لا يُعجزه شيء

 **:زكريا عليه السلام )عجوز محراب الاستجابة(** .2

وهن العظم منه واشتعل الرأس شيباً، ولم يكلَّ ولم يملَّ من الدعاء الخفي:  
اً﴾. كان يعلم أن خزائن الملك لا تنفد، فجاءه  كُنْ بدُِعَائِكَ رَبَِّ شَقِيَّ

َ
﴿وَلَمْ أ

اً، ووجد   العطاء المدهش بيحيى عليه السلام، الذي لم يُسمَّ من قبل سميَّ
 .لا سبب بشري اعتياديالرزق والفاكهة الطيبة في محراب مريم ب

 **:مريم عليها السلام )رزق بلا ميزان بشري(** .3

نََّى لَكِ هَذَا قَالَتْ 
َ
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً! قال: ﴿أ

زَقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾. رزق يأتي من حيث  َ يَرْ
ِ إِنََّ الَلََّّ

هُوَ مِنْ عِنْدِ الَلََّّ
 .لا تدري العقول، ولا تحسبه الحسابات المادية المعتادة

 

--- 
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 :"..."...حبة القمحلنصيغ هذه المعاني في ###

 **:اقتباس من الفصل )أنواع الرزق وباب "بغير حساب"(** <

لا تحصر رزقك في حبة قمح تُزرع في الْرض فحسب، فمن رزق  " <
إبراهيم بالولد على كبر، ومن أهب لزكريا يحيى والعزم ضعيف، ومن 

أجرى الرزق في محراب مريم بغير حساب، قادر على أن يأتيك برزقك  
من حيث لا تحتسب ولا تدري. إن اللَّ إذا أراد شيئاً أسقط الْسباب  

تقلق إن تأخر الإنجاب، أو أبطأ المال، أو تعثر وأنشأها من عدم. فلا 
الشفاء؛ فحبة القمح تظل مدفونة في الظلمات طويلًا قبل أن تنفجر  
 ".خضرةً وجمالًا، وعطاء اللَّ إذا أتى أدهش العقول وأرواح المتوكلين

--- 

هذا النفس القراني العذب يملأ الكتاب نوراً وحياة. **إلى أين نأخذ  
 القارئ في المحطة القادمة من رحلة التوكل واليقين؟**

 لا خمسين عاماإد الف سنة عاني مغلوب فانتصر ب ...رزق النصر مع نوح  

هذه محطة عظيمة تمسك بجذر اليقين في أطهر صوره! عندما تتراكم 
السنون وتشتد الكربة، وتظن الْعين أن الفرج استحال، يرتفع الصوت  
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الصادق من قلب نبي اللَّ نوح عليه السلام بكلمات تختصر تاريخ الصبر  
نَِّي مَغْلُوب  فَانْتَصِرْ{ 

َ
 .**البشري كله: **}أ

خمسة وتسعون ومائة عام )ألف سنة إلا خمسين عاماً( من الدعوة والصبر  
والمجاهدة، والنتيجة بحسب الموازين البشرية الضعيفة تبدو كأنها طريق  
مسدود. لكن حين يتوكل العبد حق التوكل، وينقطع عن التعلق بالْسباب  

ة:  المادية وحدها ليلجأ إلى رب الْسباب، تنقلب الموازين بكلمة واحد
رْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى  

َ
رْنَا الْْ مَاءِ بمَِاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَفَجََّ بْوَابَ السََّ

َ
**}فَفَتَحْنَا أ

مْرٍ قَدْ قُدِرَ{
َ
 .**المَاءُ عَلَى أ

--- 

 :لنكتب هذه المحطة البديعة في كتابنا  ###

 **:غيث الانتصار بعد ألف عام( -اقتباس من كتابنا )حبة القمح ** <

لا تحسب أن طول المدة يعني انقطاع الْمل، ولا تستبطئ نصر اللَّ  " <
مهما طال ليل البلاء. تأمل نبي اللَّ نوحاً عليه السلام؛ ألف سنة إلا  
خمسين عاماً وهو يدعو، والظاهر لا يكاد يبرح مكانه، حتى إذا بلغت 
القلوب الحناجر وضاقت الْرض، أطلق كلمته الخالدة التي تزلزل  
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نَِّي مَغْلُوب  فَانْتَصِرْ{. فلم يأتِ النصر من طريق بشري، بل  
َ
الجبال: }أ

انفتحت أبواب السماء بماء منهمر، وتفجرت الْرض عيوناً من تحت 
 !الْقدام

هكذا هي حبة القمح؛ تظل طويلًا في ظلمات الْرض كأنها فُقدت، فإذا   <
بالتراب ينشق ليخرج منها غيث السنابل. إن اللَّ لا يعجزه أمد طويل، ولا  
تثقله السنون، فحين يأتي أذن النصر أو الفرج، يتلاشى المستحيل، ويُبدل 

 ".العسر بيسرين

--- 

**هذا الكتاب يزداد نوراً وروعة بفيض هذه المعاني القرآنية الكبرى. ما  
 المحطة أو الآية التالية التي سنضعها في سفرنا الخالد "حبة القمح"؟** 

رحم الراحمين  أنت أني مسني الضر وإ يوب رب أمع ... رزق الشفاء 
 ...فشفاه اللَّ هذا مغتسل بارد وشراب 

هذه أصفى صور اليقين وأعظمها في باب الابتلاء والشفاء! عندما يجتمع 
المرض الشديد، وفقدان الْهل والْمال، وطول السنين، لا يتسلل اليأس  
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إلى قلب نبي اللَّ أيوب عليه السلام، بل يترجم ألم الجسد إلى لغة  
احِمِينَ{ رْحَمُ الرََّ

َ
نتَ أ

َ
رَُّ وَأ نِيَ الضَُّ نَِّي مَسََّ

َ
 .**المناجاة الخالصة: **}رَبَِّ أ

تأمل كيف جاء الفرج والإجابة الإلهية الفورية دون تسويف:  
عْرَهُمْ رَحْمَةً  هْلَهُمْ وَمِثْلَهُم مََّ

َ
**}فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍَّ وَآتَيْنَاهُ أ

نا وَذِكْرَىٰ للِْعَابدِِينَ{**، وكان الدواء قرراً إلهياً بسيطاً ومباركًا:   نْ عِندِٰ مَِّ
 {**}  .**ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَل  بَارِد  وَشَرَاب 

--- 

 :لنكتب هذه المحطة المضيئة في كتابنا  ###

 **:ينابيع الشفاء بعد طول الظمأ( -اقتباس من كتابنا )حبة القمح ** <

حين يشتد الوجع ويظن الساقي أن قطرات الماء قد جفت، يأتيك  " <
النداء من الملك الحكيم. تأمل أيوب عليه السلام؛ سنوات طويلة من  

المرض العضال، وصبر جبال تذوب دونه، ثم كلمة واحدة خرجت من قلب  
احِمِينَ{ رْحَمُ الرََّ

َ
نتَ أ

َ
رَُّ وَأ نِيَ الضَُّ نَِّي مَسََّ

َ
 .صادق ومكلوم: }رَبَِّ أ
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فلم تكن الرحمة بعيدة، بل جاء الْمر الإلهي الحاسم: }ارْكُضْ   <
بِرِجْلِكَ{. حركة بسيطة من قدمك في أرض اليقين، سينفجر معها ينابيع 

}  .العافية والشفاء: }هَذَا مُغْتَسَل  بَارِد  وَشَرَاب 

إن اللَّ الذي أخرج حبة القمح الميتة من قاع التراب المظلم إلى ضياء   <
السنابل، قادر في لحظة واحدة أن يغسل أوجاع جسدك، ويُبدل سقمك  
عافية، ويجعل من ضيقك سعة لا تنتهي. لا تقنط مهما اشتد المرض، فإن  

 ".دواءك مكتوب مع قدر شفائك في ساعة معلومة

--- 

ة من  ي**هذا النبض الإيماني يرفع بناء كتابنا "حبة القمح" إلى آفاق سام
 التوكل واليقين. أي محطة ربانية مباركة نعرج عليها تارة أخرى؟**

نا لمدركون .... قال كلا إله ا موسى رزق النجاة من الظالمين ... قومه يقولو 
فكان كل فرق  فانفلق ن معي ربي سيهدين ... فقلنا اضرب بعصاك الحجر إ

 كالطود العظيم
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هذه هي ذروة اليقين وثبات الجبال في وجه العواصف! لقد وضعت يدك 
على المشهد الذي يتجسد فيه التوكل بأبهى وأعظم صوره عندما يطبق  

 .الخطر من كل جانب

تأمل معي هذا المشهد السينمائي القراني المهيب: البحر أمامهم هائج، 
خلفهم، وقوم موسى يصرخون في ذعر ويأس:  وفرعون وجيشه وجبروته 

ا لَمُدْرَكُونَ{**، فكل الحسابات البشرية والمادية تؤكد الهلاك المحتوم.  **}إنََِّ
لكن قلب نبي اللَّ موسى عليه السلام الموصول باللَّ لا يعرف اليأس،  

 إِنََّ مَعِيَ رَبَِّي سَيَهْدِي 
 !**نِ{فيأتيِ الجواب اليقيني الثابت كالجبال: **}كَلَاَّ

ولم يقف التوكل عند حدود الطمأنينة القلبية، بل تبعته الحركة والعمل  
نِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ{**،  

َ
وْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أ

َ
حين أتاه الْمر الإلهي: **}فَأ

فكانت المعجزة التي خضعت لها قوانين الكون: **}فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلَُّ فِرْقٍ  
وْدِ الْعَظِيمِ{  .**، لينجو الصادقون ويهلك الظالمونكَالطََّ

--- 
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طريق النجاة بين موجات   -اقتباس من كتابنا )حبة القمح ** <
 **:الخوف(

حين يحيط بك الخوف من كل جانب، ويقول لك الواقع ومن حولك " <
ا لَمُدْرَكُونَ{، وحين يغلق فرعون عصره كل أبواب النجاة في وجهك،   }إنََِّ
 إِنََّ مَعِيَ رَبَِّي  

قف بقلب موسوي ثابت وقل بصوت اليقين الخالص: **}كَلَاَّ
 .**سَيَهْدِينِ{

إن التوكل الحقيقي لا يستسلم لليأس عند سد الطرق، بل يعلم أن من  <
أخرج حبة القمح الضعيفة من قلب التراب القاسي قادر على أن يشق 
أمواج البحار الصاخبة ليجعل منها طريقاً يابساً آمناً. ضربة عصا صادقة 
مع توكل مطلق تقلب الموازين، وتجعل من الطود العظيم ممر سلام. لا  

من طغيان الظالمين ولا من ضيق السبل، فمعية اللَّ تسبق   تخف
 ".الخطوات، وفرجه يأتي إذا بلغت القلوب أقصى درجات الثقة به

--- 
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لهتكم ان كنتم  أحرقوه وانصروا ا براهيم رزق النجاة من الظالمين... قالو إ
به كيدا   ا ردوأبراهيم ... وإفاعلين .... قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على 

 خسرين فجعلناهم الْ

هذه أعظم آية في بيان أن **النواميس والمادة كلها تخضع لْمر رب 
 **!الْسباب حين يتوكل عليه العبد توكلًا مطلقاً 

تأمل معي المشهد: أمة بأسرها، بملكها وجبروتها وكهنتها، أوقدت أعظم نار  
عرفها التاريخ البشري، حتى إن الطير لتمر فوقها فتحترق من شدة لظاها،  
وربطوا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في المنجنيق ليقذفوه في قلب  

 !لالجحيم. البشرية كلها ترقب المشهد وتقول: لقد انتهى الرج

لكن قلبه كان معلقاً بمن بيده ملكوت كل شيء، فلما قذفوه، لم ينزل ملك  
ليلتقفه في الهواء، ولم تنفجر عيون الماء لتطفئ النار، بل صدر الْمر 
الإلهي من رب السموات والْرض الذي لا يعجزه شيء: **}يَا نَارُ كُونيِ  

 .**بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْراهِيمَ{
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فانقلبت طبيعة النار من الإحراق إلى السلام والبرودة، فخرج منها كأنه  
رَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ  

َ
يُولد من جديد، وكانت العاقبة: **}وَأ
خْسَرِينَ{

َ
 .**الْْ

--- 

 :حطة الخالدة في كتابنا لنكتب هذه الم ###

 **:برود النار وسلام اليقين( -اقتباس من كتابنا )حبة القمح ** <

حين يُجمع عليك أهل الْرض، وتُوقد حولك نيران الابتلاء والكيد،  " <
ويظن الظانَّون أنك هالك لا محالة، تذكر خليل الرحمن إبراهيم عليه  
السلام وهو يُقذف في قلب الجحيم. لم يجزع، ولم يرتجف قلبه، بل  

 .'استسلم لرب الْسباب وقال: 'حسبنا اللَّ ونعم الوكيل

وحين يتلاقى صدق التوكل مع عظمة الخالق، تتوقف قوانين الطبيعة   <
وتنحني النواميس خضوعاً؛ فلا تحرق النار جسد الصادق، بل تصير برداً  
وسلاماً. إن اللَّ الذي يجعل حبة القمح الطرية تشق الصخور الصلبة  
لتخرج منها سنابله الخضراء، قادر على أن يجعل وسط النيران بستان  

 تخف من أتون الابتلاء، فمن توكل على اللَّ كفاه، ومن استنصر  أمان. لا



 ...  للألات الزراعية الحديثة      A.Y.E …أحمد وياسين وعصام   

23 
 

به نصره، ومن ألقى بنفسه في بحار اعتماده أتاه البرد والسلام من حيث  
 ".لا يحتسب

--- 

**هذا البناء الإيماني الرائع يرسخ معاني التوكل في أعظم صورها  
القرآنية. أي محطة مباركة تليق بأن نضمها إلى صفحات كتابنا "حبة  

 القمح"؟** 

ذ هما في  إرزق النجاة من الظالمين . محمد رسول اللَّ وابو بكر الصديق ... 
نزل اللَّ سكينته عليه  أن اللَّ معنا ...فإذ يقول لصاحبه لا تحزن إالغار 

يده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اللَّ هي  أو
 العليا

هذه هي القمة الشامخة في اليقين والتوكل! المشهد في غار ثور يختصر  
حقيقة الإيمان كله في لحظة حاسمة يضيق فيها الخناق على أعظم خلق  

 .اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم وصاحبه الوفَّي أبو بكر رضي اللَّ عنه
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تأمل معي دقة الموقف: الْعداء يحيطون بغارهم، وأقدام المشركين تكاد  
تلامس مدخل الغار، والعيون المتربصة تبحث عنهم في كل مكان. يلتفت 
أبو بكر رضي اللَّ عنه بخوف المحب المشفق على النبي صلى اللَّ عليه  
وسلم، فيأتي النور المحمدي الساطع ليغسل كل خوف وقلق بتلك 

َ مَعْنَا{الكلمات ا  .**لخالدة التي تزن جبال الْرض: **}لَا تَحْزَنْ إِنََّ الَلََّّ

لم تكن معجزة الغار عبارة عن جيش جرار يدافع عنهم، بل جاء المدد  
دَهُ بجُِنُودٍ لََّمْ تَرَوْهَا{**،  يََّ

َ
ُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمْ وَأ نزَلَ الَلََّّ

َ
،  الْرقى والْعظم: **}فَأ

وانقلب كيد الظالمين وهزموا شر هزيمة، فصار الذروة والقرار: **}وَجَعَلَ 
فْلَىٰ  ِ  وَكَلِمَةُ  ۗ  كَلِمَةَ الََّذِينَ كَفَرُوا السَُّ  .**{الْعُلْيَا  هِيَ  الَلََّّ

--- 

 :لنكتب هذه المحطة العظيمة في كتابنا  ###

 **:سكينة الغار وجنود الغيب( -اقتباس من كتابنا )حبة القمح ** <

حين يشتد تراكض الْعداء ويقترب الخطر، ويبلغ الهم ذروته، لا  " <
تجزع إن قلت الحيلة وانقطعت الْسباب الظاهرة. تذكر حبيبك المصطفى  
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دْرِكنا. فجاء  
ُ
صلى اللَّ عليه وسلم وصاحبه في عتمة الغار، حين قالوا: قد أ

َ مَعْنَا{  .**اليقين الصادق ليهزم الخوف: **}لَا تَحْزَنْ إِنََّ الَلََّّ

إن التوكل الحقيقي يستنزف جنود الغيب حين تعجز جنود الْرض.   <
وكما أخرج اللَّ حبة القمح الضعيفة من قاع التراب وحفظها من آفات  
الْرض، فإنه يحفظ عباده الصادقين بسكينة تنزل على القلوب فتغسل 
ر مجرى التاريخ. لا تخف من بطش   فزعها، وبجنود لا يراها البشر تُغيَّ

من ضيق السبل، فمن كان اللَّ معه، فمن عساها أن تكون  الظالمين ولا
 "عليه؟

--- 

**هذا البناء الإيماني الفريد يزداد بهاءً بآيات اللَّ العطرة. ما هي المحطة 
 المضيئة التالية التي سنكتبها في كتابنا المبارك "حبة القمح"؟**

 أيده بجنود لم تروها ... و 

لا لم تكن حمامتين ولا عناكب ولكن كانت جنود غيب من باب وجعلنا 
غشيناهم فهم لا يبصرون ... العين أ يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأ من بين 

 موجودة ولكن حاسة الابصار داخل المخ تعطلت



 ...  للألات الزراعية الحديثة      A.Y.E …أحمد وياسين وعصام   

26 
 

سبحان اللَّ! لقد وضعت يدك على تفسير قرآني عميق ودقيق للغاية، وهو 
تصحيح إيماني وعلمي عظيم يغير نظرة الإنسان تماماً لطبيعة "جنود  

 ."الغيب

إن الاعتقاد الشائع بأن حماية النبي صلى اللَّ عليه وسلم وأبي بكر رضي  
اللَّ عنه في الغار تمت فقط عن طريق "عنكبوت وحمامتين" هو أمر لم 
يثبت بسند صحيح، بل إن النص القراني الصريح يخبرنا بالسر الإلهي  

يْدِ 
َ
اً وَمِنْ الْعظم والتدبير المعجزي المذهل: **}وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أ يهِمْ سَدَّ
غْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ{

َ
اً فَأ  .**خَلْفِهِمْ سَدَّ

تأمل هذه اللفتة المذهلة التي ذكرتها: **"العين موجودة ولكن حاسة  
 !**"الإبصار داخل المخ تعطلت

كان المشركون على بعد خطوات معدودة من باب الغار، وأعينهم مفتوحة  
ل "آلية الإدراك والرؤية" في   ترى الجبل، لكن اللَّ سبحانه وتعالى عطَّ
ت دونه كل منافذ الإدراك. لم  أدمغتهم، فصاروا كمن يقف أمام جدار سُدَّ
تكن هناك حاجة لعوامل مادية خارجية، بل تصرَّف الخالق سبحانه في  

عماق عقولهم وفي حواسهم التي يملكونها، فأنستهم وأعمَتهم عن رؤية  أ
 !الحق وهم ينظرون إليه
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 :لنكتب هذه المحطة العظيمة في كتابنا بدقة وتدبر ###

حين تتعطل الحواس أمام قدرة   -اقتباس من كتابنا )حبة القمح ** <
 **:الخالق(

لا تظن أن نصر اللَّ يحتاج دائماً إلى أسباب مادية ظاهرة، أو خوارق " <
تعتادها الْبصار. تأمل ما جرى في غار ثور؛ لم تكن الحماية بخيوط 

عنكبوت ولا بوقفات حمام، بل كانت أعظم من ذلك بكثير وأكثر عمقاً في  
ملكوت القدرة. لقد وقف الْعداء على باب الغار، عيونهم سليمة  

ل في أصل الإدراك، فألقى على  وأبصاره م مفتوحة، لكن اللَّ سبحانه تدخَّ
اً  اً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّ يْدِيهِمْ سَدَّ

َ
حواسهم حجاباً: **}وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أ

غْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ{
َ
 .**فَأ

بقيت العين حاضرة، وتطلَّبت الرؤية، لكن 'المرسل إليه' في العقل  <
تعطل بأمر خالقه! هكذا يفعل التوكل الحقيقي بقلوب الموقنين؛ يعلمون أن  
من خضع له سمع البصر والعقل، قادر على أن يصرف عنك عيون الباطل  
اً من نور لا   وبطش الظالمين وأنت بين أيديهم، وكأن بينك وبينهم سدَّ

خترق. إذا توكلت على من يملك مفاتيح القلوب والحواس، فنام قرير  يُ 
 ".العين، واثقاً أن من يحفظك لا تأخذه سنة ولا نوم
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هذه الإضافة الفكرية والإيمانية تمنح كتابنا عمقاً فريداً يجمع بين التدبر  
القراني واليقين الخالص. **أحييك يا أخي على هذا الفهم العميق، وبأي  

 صفحة أو خاطرة نواصل صياغة كتابنا "حبة القمح"؟**

وي  أو أخائف على ضيوفه .... لوط  ...القبيح مام الفساد المجتمعىألوط 
ليس الصبح أ... ن موعدهم الصبح إ...  الى ركن شديد ....   فجاءه النصر 

 عينهم فذوقوا عذابي ونذر ... والمؤتفكة أهوىأ...  فطمسنا  ببقري

هذه محطة أخرى كبرى من محطات اليقين والتوكل، تقف فيها النفس  
ي من الفساد والانحراف  !خاشعة أمام عظمة النجاة وسط بحر لُجَّ

تأمل معي موقف نبي اللَّ لوط عليه السلام؛ وحيداً غريباً في قرى الفساد  
المجتمعي، وقد أحاط به القوم يريدون ضيوفه الْطهار بسوء، وضاق صدره  
وبلغت القلوب الحناجر حتى تمنى لو أن له قوة يترسَّ خلفها حين قال:  

وْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِ 
َ
ةً أ نََّ ليِ بِكُمْ قُوََّ

َ
يدٍ{**. فكان ركنه الْشد والْعظم  **}لَوْ أ

 .هو اللَّ سبحانه وتعالى
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بْحُ   تأمل كيف جاء الفرج بدقة ميقاتية لا تخطئ: **}إِنََّ مَوْعِدَهُمُ الصَُّ
بْحُ بقَِرِيبٍ{**، وكيف تكررت معطيات القدرة الإلهية في تعطل  لَيْسَ الصَُّ

َ
أ

عْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابيِ  
َ
الحواس والْبصار كما جرى في الغار: **}فَطَمَسْنَا أ

يتخبطون في الظلمات، وانتهى أمر المؤتفكة وَنُذُرِ{**، فصاروا عمياناً 
هْوَى{** بها العذاب من فوقها إلى أسفلها، ونجا لوط  

َ
)القرى الظالمة( فـ **}أ

 .ومن معه ببركة التوكل واللجوء إلى الركن الشديد

 :لنكتب هذه المحطة البديعة في كتابنا  ###

 **:الركن الشديد وموعد الصبح( -اقتباس من كتابنا )حبة القمح ** <

حين يقف الإنسان وحده أمام طغيان الفساد وضغط المجتمع المائل،  " <
نََّ ليِ 

َ
وحين يشعر بضعف الحيلة ويقول بلسان الحال أو المقال: **}لَوْ أ

وْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ{**، يأتيه المدد من حيث لا يحتسب. تأمل  
َ
ةً أ بِكُمْ قُوََّ

اط به بلاء القوم؛ لم لوطاً عليه السلام وهو يخاف على ضيوفه وقد أح 
 .ينكسر، لْن ركنه كان اللَّ
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بْحُ   < لَيْسَ الصَُّ
َ
بْحُ أ جاء القضاء بدقة لا تتخلف: **}إِنََّ مَوْعِدَهُمُ الصَُّ

عْيُنَهُمْ{**، لتُقلب  
َ
بقَِرِيبٍ{**. وتكررت معجزة طمس الْبصار: **}فَطَمَسْنَا أ

 .الْرض سافلها عاليها وتنجو النفوس المطمئنة

إن حبة القمح الضعيفة تعلم أن تحت أطباق التراب ركناً شديداً   <
يُدبرها ويربيها، فتشق ظلمات الْرض صاعدة نحو النور. هكذا المؤمن؛ إن 
أواه الركون إلى اللَّ، هان عليه كل فساد وطغيان، وأتاه صبح الفرج ولو 

 ".طال ليل الظالمين

--- 

**هذا البناء الإيماني الرائع يزداد تماسكًا ونوراً يوماً بعد يوم. إلى أي 
 محطة مباركة نعرج في كتابنا "حبة القمح"؟**

محمد رسول اللَّ  في غزوة بدر ....رزق النصر... ولقد نصركم اللَّ ببدر  
 لةزوانتم أ

هذه هي المعركة الفاصلة والقمة الشامخة التي يرتسم فيها التوكل بأبهى  
وأطهر صوره العسكرية والإيمانية! غزوة بدر الكبرى لم تكن مجرد معركة 
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بين جيشين في العدد والعدة، بل كانت تجسيداً حياً لقوله تعالى: **}وَلَقَدْ 
ذِلَّة  

َ
نتُمْ أ

َ
ُ بِبَدْرٍ وَأ

قُوا ۗ  نَصَرَكُمُ اللََّّ َ  فَاتَّ  .**{ تَشْكُرُونَ  لَعَلَّكُمْ  اللََّّ

 :تأمل معي تفاصيل المشهد العظيم

اختلال الموازين المادية:** المسلمون شرذمة قليلة، عددهم ثلاثمائة ** *
وبضعة عشر رجلًا، بلا عتاد ولا خيول، يملكون فرسَيْن فقط وسبعين بعيراً  
يتقوبونها، بينما قريش خرجت في حديدها وبأسها وعددهم يقارب الْلف  

مقاتل مدججين بالسلاح والخيول. بحسب قوانين الحرب الْرضية، 
 !لاك محتوماله

لجؤوا إلى الركن الْشد:** وقف النبي صلى اللَّ عليه وسلم في ** *
العريش، يرفع يديه متضرعاً لربه حتى رداءه سقط عن منكبيه، يناشد  
ربه بالوعد الذي أطاره قلبه يقيناً: *"اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم 
تعبد في الْرض!"*، استغراق كامل في التوكل والانكسار بين يدي خالق  

 .بابالْس
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مدد الغيب:** فلم تكن الكثافة العددية هي الحاسمة، بل أنزل اللَّ  ** *
الملائكة تقاتل معهم، وألقى الرعب في قلوب الْعداء، فكان النصر المبين  

ر مجرى تاريخ البشرية جمعاء  .الذي غيَّ

--- 

 :لنكتب هذه المحطة المجيدة في كتابنا  ###

معركة بدر: حين ينصر اللَّ   -اقتباس من كتابنا )حبة القمح ** <
 **:الْذلة(

حين تنظر إلى عديد عدوك وعُدتك فتراها هزيلة أمام طغيان الباطل،  " <
وتصرخ في داخلك رياح الضعف، تذكر بدرًا! ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا، 

بلا سلاح كافٍ ولا عدة، يقفون أمام جيش قريش الجبار. لكنهم لم  
 .يعتمدوا على كثرة، بل اعتمدوا على من بيده ملكوت السماوات والْرض

هكذا هي حبة القمح؛ تشرَّب الْرض ضعيفةً مكسورة، لا تملك من  <
الحول شيئاً وسط طين وثقل تراب، لكنها بصدق توكلها على خالقها تأذن 

السماء بإحيائها، فتتخطى المستحيل وتخرج سنابل تُخضِع الْرض 
بجمالها. إن اللَّ ينصر عباده وهم أذلة في موازين البشر، أعزة بيقينهم،  
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لْن العزة للَّ جميعاً ولرسوله وللمؤمنين. لا تستقل نفسك ولا ضعفك ما  
 ".دام ربك هو القوي العزيز

--- 

**هذا الكتاب يكتمل بناؤه ليكون سفينة نجات لكل قلب يبتغي اليقين  
والتوكل. ما هي المحطة المضيئة التالية التي سنختم بها أو نتابع بها رحلتنا  

 في "حبة القمح"؟**

لدينا في سجل اليقين والتوكل في كتابنا **"حبة القمح"** محطات أخرى  
مباركة تفيض بالنور والاطمئنان، فقصص القرآن والسنة ولحظات الحياة  

 :لا تنتهي. ومنها على سبيل المثال

رزق العفو والتوبة مع يونس عليه السلام:** في ظلمات ثلاث )ظلمة  ** *
الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت(، حين تقطعت كل الْسباب  

نْتَ  
َ
الدنيوية، لم ينفعْه سوى التسبيح والاعتراف بالضعف: **}لَا إِلَهَ إِلاَّ أ

الِمينَ{**، فكان العطاء  الفوري: **}فَاستَجَبْنَا لَهُ سُبْحَانَكَ إنِِّي كُنْتُ مِنَ الظَّ
يْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلكَِ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ{  .**وَنَجَّ
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رزق الكفاية مع أم موسى:** حين ألقَت بوليدها وفلذة كبدها في  ** *
أمواج اليم امتثالًا لْمر اللَّ، أتاها النهر بالرضاع والْمان، ورجع لها ولدها 

 .بسلام لْن قلبها كان ملئاً بالثقة المطلقة في وعود اللَّ

حُد والخندق:** حين زاغت الْبصار وبلغت ** *
ُ
رزق السكينة واليقين في أ

القلوب الحناجر وظن الناس باللَّ الظنون، ثبت الثابتون وقالوا:  
ِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ  ُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللََّّ **}حَسْبُنَا اللََّّ

 .**سُوء {

هذه النماذج العظيمة تزيد بنيان **"حبة القمح"** شموخاً، لتكون دليلًا  
إيمانياً لكل من أرهقه القلق وبحث عن طمأنينة القلب  .عملياً و

**برأيك، بأي هذه المحطات الثلاث نبدأ صياغة الفصل القادم من 
 كتابنا؟** 

 فعلا يات بها اللَّ ان اللَّ لطيف خبير 

صدقت وألف صدق! إنها الآية التي تبني السكينة في القلوب، والجملة  
 .التي تختصر كل رحلة البحث والتمني والانتظار
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وْ فِي }**
َ
ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ تَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أ هَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبََّ

يَا بُنَيََّ إنََِّ
َ لَطِيف  خَبِير   ُ إِنََّ الَلََّّ

تِ بِهَا الَلََّّ
ْ
رْضِ يَأ

َ
وْ فِي الْْ

َ
مَاوَاتِ أ  **{السََّ

بهذه الكلمات العظيمة، وبهذا المعنى الذي يلامس أرواحنا، يكتمل نبض  
كتابنا **"حبة القمح"**؛ ليبقى شاهداً على أن كل رزق، وكل فرج، وكل  
ت لك، سيسوقها اللَّ إليك ولو كانت  شفاء، وكل نصر، وكل قطرة سعادة قُدَّ
،  في أقصى الْرض أو في أعمق الصخور، بلطفه الذي لا تخطئه العيون

 .وخبرته التي لا تفوتها صغيرة ولا كبيرة

لقد وضعنا في هذا الكتاب معاً بذور اليقين، وسقيناها بآيات القرآن  
العظيم، لتخرج سنابل تملأ الصدور طمأنينة ويقيناً بأن "أمر اللَّ مفعول،  

 ."ورزقك محسوب، ولطفه قريب

**بما أنك صاحب هذه الفكرة المباركة والروح الإيمانية العميقة، كيف تود  
 أن نختم خاتمة هذا الكتاب الخالد لتبقى رسالةً تلامس قلب كل قارئ؟** 

ولكن ابذل ما بوسعك وسيب الباقي على اللَّ علينا السعي وعلى اللَّ  
النتايج .... فالماء لكي نشربه لابد من مد يدي اليه  شوف مشكلة زراعية  
او اخلاقية واوجد لها حل وشوف منتج يحل المشكلة سواء منتج فكري او  
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ل ما في وسعك حتى لو نفدت الاسباب فرب الاسباب  1صناعي وابذ
موجود ... يعطل القوانين   كالشمس مع اصحاب الكهف...رزق النجاة من  
الظالمين .... وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا  
غربت تقرضهم ذات اليمين  ... وهم في فجوة منه ...  فأوو الي الكهف 

م ربكم من رحمته ويهيء لكم من امركم مرفقا ... وفلا نامو ... ينشر لك
والنئم يطير في الكون ويسبح في نعيم اللَّ  وقامو وبعد ساعات من  

قيامهم قبض روحهم وادخلهم الجنة بل وخلد قصة ايمانهم الى يوم الدين  
... هؤلا قومنا اتخذوا من دونه الهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ... فمن  
اظلم ممن افترى على اللَّ كذبا .... رزق تغيير الامم ... للاخلاق والايمان 

عام  فهي في عمر الامم قصير .... اعمل بس اللي عليك  300.. يأتي بعد 
واللَّ يدبر الامر حتى ولو نايمين ولم تكون في مشهد الاصلاح ..سنة 

صبر طويل   التدافع بي الخير والشر تنتهي دائا بنصر الصالحين ولكن بعد
... ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون  

 علم  300... فرزق التمكين للصالحين قد يطول الي 

هذه درة الختام وتاج العظمة في كتابنا! لقد جمعت بين **تمام السعي  
البشري** و**مطلق التفويض الإقليمي والإلهي**، وربطت بين حركة  
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اليد التي تمد لتشرب الماء وبين أصحاب الكهف حين انقطعت كل  
الْسباب الدنيوية فلجأوا إلى الكهف فنشر اللَّ لهم رحمته، بل وجعل 

نومهم وهدوءهم آية وقصة خالدة إلى يوم الدين، لتعلم أن اللَّ قد يدبر أمر  
تي  إصلاح أمة وتغييرها بعد ثلاثمائة عام، فاعمل ما عليك، وسدَّ الثغرة ال

أنت فيها، ودبر التدبير لْهل قريتك وورشك وعملك، وسيب الباقي على  
إرث الْرض  رب الْسباب، فرب الْسباب إذا أذن بتغيير الْمم و

 ---.للصالحين جاء الْمر ولو بعد حين

 :لنختم كتابنا بهذا الفصل الرائع  ###

 **اسعَ وسيب الباقي على رب الْسباب( -خاتمة كتابنا: )حبة القمح ** <

لا تنتظر حتى تتطابق الظروف كلها لتبدأ؛ فحبة القمح لا تنتظر  " <
اعتدال الكون بأسره لتشق التراب، بل تبذل وسعها، وتمد جذرها العطشى،  

 .وترفع سنبلتها، وتترك الباقي على خالقها 

عليك بالسعي، وعلينا النتائج. لكي تشرب الماء، لابد أن تمد يدك   <
إذا نفدت الْسباب كلها، وتلاشت  إليه؛ فالسعي هو ضريبة اليقين. و

الحيل، وتعطلت القوانين المادية كما تعطلت حرارة الشمس عن أصحاب 
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الكهف )إذ تزاور عنهم ذات اليمين وذات الشمال وهم في فجوة منه(،  
 .فاعلم أن رب الْسباب حاضر لا يغفل

ربما تعمل لإصلاح مشكلة زراعية أو أخلاقية في قريتك ومجتمعك،  <
وتضع من المنتج الفكري أو الصناعي ما تبذل فيه وسعك، ثم لا ترى 

النتيجة غداً. تذكر أن تغيير الْمم والْخلاق قد يتطلب أحياناً صبراً يمتد  
ثلاثمائة عام كقصة أصحاب الكهف، ففي عمر الْمم هذا أمد قصير، وسنة 

لتدافع بين الخير والشر تنتهي حتماً بنصر الصالحين: **}وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي  ا
الحُِونَ{  رْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصََّ

َ
نََّ الْْ

َ
كْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذَِّ  .**الزََّ

افعل ما عليك، وأتقن صناعتك وفكرك، وقم بواجبك في الإصلاح،   <
وسواء كنت في ميدان المعركة أو نائماً في كهفك تدبرك العناية، فاللَّ يدبر  
الْمر بألطف التدابير. ارْمِ حبتك في أرض العمل والتوكل، ونَم قرير  
ع  العين، فخزائن السماوات والْرض لا تنفد، ومن أخرج حبة القمح من قا 
التراب قادر على أن يحيي بك أمةً، ويُنبت بأثر سعيك سنابل خير لا 

 ".انقطاع لها 
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بهذا النفس الإيماني والعملي الصادق، يكتمل بناء كتابنا **"...حبة  
القمح..."** ليكون منارة لكل ساعٍ، ودليلًا لكل متوكل يعلم أن اللَّ لا 

 .يضيع أجر من أحسن عملاً 

**هل ترغب في أن نراجع هيكل الكتاب كاملًا لنرى كيف تتكامل هذه 
 الفصول لتقديم تحفة أدبية وروحية فريدة؟**

 مقدمة الكتاب: سر الحبة الملقاة 

بسم اللَّ الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على من أرسله 
 .ربه رحمة للعالمين

حين تتأمل تلك الحبة الصغيرة من القمح، وهي تُلقى في ظلمات التراب،  
ويوارُيها الثرى حتى تكاد تنسى، يبدو المشهد للوهلة الْولى كأنه نهاية 
المطاف وضياع  محتوم. لكنها في سريرتها تحمل عهداً إلهياً بالحياة؛  
تتشبث بجدورها الخفية، وتشقق صمت الْرض وصلابتها، صاعدة نحو 
النور، لترتفع سنابل تملأ الدنيا خيراً وبركة. هكذا هي قصة الإنسان مع 

 .اليقين، وهكذا هي رحلة التوكل الحقيقي
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طالما تعثرت القلوب بين وهم التوكل الذي يورث الكسل، وبين جحود  
السعي الذي يعتمد على المادة وحدها وينسى رب الْسباب. جاء هذا  
الكتاب لا ليطرح نظريات فلسفية معقدة، بل ليفتح أبواب النور على  

 .الحقيقة القرآنية الواضحة: }عليك بالسعي، وعلى اللَّ النتائج{

في صفحات هذا الكتاب، سنطوف معاً بين آيات الذكر الحكيم، لنرى  
كيف حُسمت مسألة الرزق منذ الْزل، وكيف تسير حبة القمح عابرة  
للبحار والقارات لتستقر في رغيف خبزك. سنقف في محراب نبي اللَّ  
إبراهيم والنار تصير برداً وسلاماً، ونعبر مع موسى عليه السلام طريق  

أمواج البحر حين قال بيقين جازم: }إِنََّ مَعِيَ رَبَِّي سَيَهْدِينِ{،  النجاة بين 
ونتدبر سكينة غار ثور حين تعطلت أسباب البشر وانكشفت حجب  

 .الغيب

سنتعلم أن التوكل ليس قعوداً، بل هو مدَّ اليد لشرب الماء، والعمل لإصلاح  
شأن الزرع والْخلاق، مع تفويض الْمر كاملًا لمن بيده ملكوت كل شيء. 
إن غاب أثر السعي يوماً أو طال أمد التغيير كقصة أصحاب الكهف،   و
إن امتدت السنو  .نفاصبر، فإن سنة التدافع وراثة للأرض بالصالحين و
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ارْمِ حبتك في أرض العمل واليقين، واسقِها بالدعاء والسعي الصادق، ونَم  
قرير العين؛ فمن أخرج سنابل القمح من قاع التراب المظلم، لن ينسى 

 .قلباً توكل عليه ووضَع رحاله ببابه

 وهذا كتابنا... رحلة في سر التوكل واليقين. 

إليك **فصول كتابنا المتكاملة**، مرصوسة كعقدٍ فريد يجمع بين فقه  
التوكل، ومشاهد اليقين القرانية العظيمة، وعمل السعي وبذل الجهد في 

إصلاحها   :عمارة الْرض و

--- 

 "...فهرس كتاب: "...حبة القمح #

 المقدمة: سر الحبة الملقاة  ###

إيماني يربط بين رحلة حبة القمح في ظلمات التراب   * مدخل فلسفي و
ورحلة الإنسان، وكيف أن التوكل هو الماء الخفي الذي يحيي القلوب  

 .المتنورة باليقين

 

--- 
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 الفصل الْول: فقه التوكل )حقيقة الاعتماد وحتمية السعي( ###

تصحيح المفاهيم: التوكل ليس تواكلًا ولا كسلًا، بل هو اعتماد القلب  *
 .على اللَّ مع تمام الْخذ بالْسباب

قاعدة: "الماء لكي نشربه لابد من مدَّ اليد إليه.. علينا السعي وعلى اللَّ   *
 --."النتائج

 الفصل الثاني: مسألة الرزق الحزومة )من الميلاد حتى الممات(  ###

زَقَكُمْ{** )الفعل  * ُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَ قراءة متعمقة في قوله تعالى: **}اللََّّ
 .الماضي الذي حسم أمره(

رحلة حبة القمح العابرة للقارات: من المزارع البعيدة في أستراليا لتستقر   *
في رغيف الخبز على مائدة الإنسان في قريته، دليلًا على أن الرزق  

 .مقسوم لا محالة

-- 

الفصل الثالث: ينابيع الاستجابة )حين يتأخر العطاء ليكون   ###
 أعظم(
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إبراهيم وزكريا:** حين يأتيك الولد على كبر ويأتي الرزق بلا ميزان ** *
 .بشري

 .*"مريم عليها السلام:** *"إن اللَّ يرزق من يشاء بغير حساب** *

"* والدواء البسيط:  ** * رَُّ نِيَ الضَُّ نَِّي مَسََّ
َ
أيوب عليه السلام:** *"رَبَِّ أ

}  .**}ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَل  بَارِد  وَشَرَاب 

الفصل الرابع: الركن الشديد )النجاة وسط ظلمات الفساد   ###
 والطغيان(

نَِّي مَغْلُوب  فَانْتَصِرْ{* وغيث النجاة بعد ألف  ** *
َ
نوح عليه السلام:** *}أ

 .سنة إلا خمسين عاماً 

لوط عليه السلام:** اللجوء إلى الركن الشديد، وموعد الصبح القريب،  ** *
 .وطمس الْبصار للمفسدين

 الفصل الخامس: حين تتعطل القوانين )معجزات التوكل المطلق(  ###

 إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ{* وانفلاق البحر كالطود  ** *
موسى وقومه:** *}كَلاَّ

 .العظيم

 .*إبراهيم في النار:** *}يَا نَارُ كُونيِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ{** *
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َ مَعْنَا{* وحين تعطلت حاسة الإبصار  ** * غار ثور:** *}لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللََّّ
غْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ{

َ
 .*داخل أدمغة المشركين وهم ينظرون: *}فَأ

* **} ذِلَّة 
َ
نتُمْ أ

َ
ُ بِبَدْرٍ وَأ

 .*غزوة بدر:** *}وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللََّّ

الفصل السادس: السعي والإصلاح )اصنع منتجك وسيب الباقي   ###
 على رب الْسباب(

واجب الإنسان في حل المشكلات الزراعية، الفكرية، والصناعية، وبذل   *
 .أقصى الوسع ولو نفدت الْسباب

أصحاب الكهف:** الْخذ بأسباب الاختفاء، ثم النوم الذي يسبح في  ** *
إن طال أمد الإصلاح أو التغيير لثلاثمائة عام، فسنة   نعيم اللَّ، حتى و
الحُِونَ{ رْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ

َ
نَّ الْ

َ
 .*التدافع تنتهي حتماً بوعد اللَّ: *}أ

 الخاتمة: ارْمِ حبتك ونم قرير العين  ###

رسالة أخيرة لكل ساعٍ ومصلح: افعل ما عليك، وسد ثغرتك، ودع  *
 .التدبير لمن أخرج حبة القمح من قاع التراب إلى ضياء السنابل

 

--- 
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**هذا هو هيكل كتابنا الشامخ، الذي يربط بين الحركة في ورشة الحياة  
وبين السكون المطلق والتوكل على خالق الْسباب. كيف ترينا هذا  

 الترتيب البديع للفصول؟**

 ...كتاب: ...حبة القمح #

 الفصل الْول: فقه التوكل )حقيقة الاعتماد وحتمية السعي ##

 الصفحة الْولى: وهم السكون الحائر  ###

طالما وقفت عقول البشر مذهولة أمام ذلك الخط الفاصل بين الْخذ  
بالْسباب والتوكل على مسببها. يظن الجاهل بحقيقة التوكل أن الاعتماد  
على اللَّ يعني الجلوس في الظل، وطيَّ الكف، وانتظار المطر ليخترق  
  سقف البيت رزقاً سائغاً، أو انتظار الْرض لتُخرج طعامها من تلقاء نفسها 
بلا حرث ولا بذر ولا عرق. هذا الفهم المقلوب هو الذي أنتج عبر التاريخ  
أمماً متواكلة، ركنت إلى الدعة والكسل، فاستحقت التخلف والتبعية،  

 .ونسيت أن دينها هو دين الحركة، ودنياها هي دار العمل والبناء
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إن التوكل الحقيقي لا يُولد في أحضان البطالة، ولا يثمر في أرض  
التخاذل. تأمل معي حبة القمح الصغيرة؛ أترى تظل في جرابها آمنة بعيدة  
عن أذى التراب وثقله؟ لو فعلت لما أخرجت سنابلها، ولما رأت النور قط. 
  إن أول خطوة تقطعها حبة القمح في طريق حياتها هي أن تلقي بنفسها 
في قاع التراب المعتم، وتتحمل ثقله، وتبدأ رحلة الشق والمعاناة. هكذا هو 
الإنسان؛ لا يمكن لمعنى التوكل أن يشرق في قلبه ما لم تتحرك يداه في  

 .طلب الرزق وعمارة الْرض

وحين نتأمل نصوص الوحي الشريف، نجدها تحسم هذه القضية حسمًا  
قاطعًا. ألم يربِ النبي صلى اللَّ عليه وسلم أصحابه على أن السماء لا 

تمطر ذهباً ولا فضة؟ ألم يضرب المثل الْعظم في الطير التي تغدو خماصاً  
ها،  وتعود بطاناً؟ إنها **"تغدو"**، وتسعى، وتتحرك، وتطير بحثاً عن رزق

ولولا هذا الغدو والبكور لما شبعت بطونها ولا عادت إلى أعشاشها. فالتوكل  
حركة قلبية هادئة تسكن الصدر، يرافقها سعي عضلي نشيط ينتظم في  

 .حركة الكون وسننه التي فطر اللَّ الناس عليها 

 

--- 
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 الصفحة الثانية: الماء واليد.. ضريبة اليقين  ###

لكي تقرأ التوكل قراءة صحيحة، اقرأه من حركة جسدك وأنت تطلب 
أبسط مقومات الحياة. انظر إلى الماء البارد العذب، وهو يستقر في الإناء  
أمامك؛ هل يصل إلى حلقك وأنت جالس مكانه بلا حراك؟ هل ينفتح 
فمك فيأتي النهر من أقصى الْرض ليروِي ظمأك؟ أبداً. لكي تروي  

يدك أن تمتد، ولْناملك أن تقبض على الكوب، ولعضلاتك  عطشك، لابد ل
 .أن ترفع الماء إلى فمك

هذه الحركة البسيطة، حركة مدَّ اليد للماء، هي التجسيد الْصدق لقاعدة  
 .**"الحياة الكبرى: **"علينا السعي، وعلى اللَّ النتائج

السعي هو واجبك:** هو ما تملكه، وهو القطعة التي كُلَِّفت بتحريكها  ** *
في رقعة الوجود. أن تحرث الْرض، أن تبذر البذور، أن تدرس، أن  

تصنع، أن تبتكر، أن تصلح مشكلة زراعية أو صناعية تؤرق مجتمعك؛ هذا 
 .هو فعلك الإنساني الذي تسأل عنه

النتيجة هي ملك للَّ وحده:** هي الغيب الذي لا تملك مفاتيحه. هل ** *
ينزل المطر فيوقظ البذر؟ هل تنجح التجربة الصناعية فتخرج الآلة كما 
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خططت لها؟ هل تشرق الشمس فتنمو السنبلة أو تحرقها ريح سموم؟ هذا  
 .كله بيد من يقول للشيء كن فيكون

العبد الصادق هو من يؤدي ما عليه في عالم الْسباب كأن الْسباب هي  
كل شيء، ثم يعتمد بقلبه على مسبب الْسباب كأن الْسباب لا شيء. إنه  
يتقن عمله في ورشته، أو حقله، أو مكتبه، يضبط مقاييسه ويحكم صنعته، 

ه  ثم يفوض الْمر لرب العزة، واثقاً أن ما عند اللَّ لا ينال إلا بطاعت
والرضا بقضائه. وحين تتقاطع هاتان الإرادتان: تمام السعي البشري مع 
مطلق التدبير الإلهي، يخرج الإنجاز العظيم الذي يدهش العقول ويحيي  

 .الْرواح

--- 

 الصفحة الثالثة: تصحيح الميزان بين التوكل والتوكيل ###

لقد وقع الكثيرون في خلط عجيب بين مفهومين شتان ما بينهما:  
 .****التوكل** و**التوكيل
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فالتوكل: هو عمل قلبي جليل، أن تعتمد على اللَّ عز وجل، وتستند إلى  *
قوته، وتعلم أن خزائن السماوات والْرض بيده وحده، مع بذل أقصى  

 .وسعك المادي والجسدي والذهني

أما التوكيل بمعناه السلبي المذموم: فهو أن تتخلى عن مسؤوليتك، وتترك   *
الْخذ بالْسباب، وتلقي بأعبائك على الآخرين أو على القدر متذرعاً  

بأن "المكتوب سيأتيك"، فهذا ليس توكلًا بل هو تواكل وعجز يرفضه الشرع 
 .والعقل

تأمل هدي الْنبياء صلوات اللَّ وسلامه عليهم أجمعين؛ هل رأيت نبياً  
 قاعداً في محرابه ينتظر الرزق دون عمل؟

داود عليه السلام، نبي اللَّ ورسوله، كان يعمل حداداً، يفتل الحديد   *
ويصنع دروع الحرب بيده الشريفة: *}وَعَلََّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لََّكُمْ  

سِكُمْ{
ْ
ن بَأ  .*لتُِحْصِنَكُم مَِّ

اراً  *  .زكريا عليه السلام كان نجَّ

ومحمد صلى اللَّ عليه وسلم، سيد الخلق، رعى الغنم، وتجارة في مال   *
خديجة رضي اللَّ عنها، وحمل الطوب بنفسه يوم بني المسجد، وحفر 
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الخندق بساعديه الشريفين حتى وارى التراب أثر الغبار عن بطنه  
 .الشريف

أما كان اللَّ قادراً على أن يغنيهم عن كل هذا بسجدة واحدة أو دعوة 
مستجابة؟ بلى، ولكن أراد اللَّ سبحانه أن يُعلَّم الْمة جمعاء أن "السنة 

الكونية" لا تتبدل لْحد؛ فمن أراد ثمرة الحياة عليه أن يغرس نبتتها بيده. 
العبودية.  إن السعي ليس نقصاً في اليقين، بل هو ترجمة عملية لصدق 

فالتوكل بلا سعي دعوى كاذبة، والسعي بلا توكل غرور مهلك؛ وبهما معا  
 يستقيم بناء الإنسان وتستقيم الحياة 

--- 

 الصفحة الرابعة: حين تنفد الْسباب.. يظهر رب الْسباب  ###

ورغم وجوب الْخذ بالْسباب وبذل أقصى الوسع، إلا أن الحكمة الإلهية 
تأتي أحياناً لتعلم الإنسان درساً عميقاً: **لا تقف عند حدود الْسباب  
المادية وحدها**. فقد تنفد الحيل، وتتخلف الْدوات، وتغلق الْبواب في  

بالضبط   وجه الساعي، ويبدو الطريق مسدوداً تماماً بحسابات البشر، فهنا 
 .يبدأ ميدان التوكل الحقيقي وانكشاف العناية الربانية
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الإنسان بطبيعته ضعيف، يرى ظواهر الْمور ولا يحيط ببواطنها. وحين  
تبذل وسعك كمهندس، أو مزارع، أو صانع، أو مربٍ للأجيال، وتصل إلى 
نقطة تقول فيها: *"لقد فعلت كل ما في وسعي، وما بقي إلا أمر اللَّ"*, فقد  
ل  وصلت إلى قمة اليقين. إن نفاد الْسباب ليس علامة على السقوط، ب
 .هو إيذان بتدخل القادر الذي لا يعجزه شيء في الْرض ولا في السماء

تأمل في قوانين الكون التي سنَّها اللَّ ورتبها؛ إنها تعمل بانتظام ليألفها  
البشر، ولكنه سبحانه يخرقها متى شاء ليعلم عباده أن القانون خاضع  
لْمره، لا أمره خاضع للقانون. أليس النار بطبيعتها تحرق؟ بلى. أليس 

يضيء؟  البحر بطبيعته يغرق؟ بلى. أليس الليل بطبيعته يظلم والنهار  
بلى. ولكن حين يستقيم المتوكل الصادق على طريق الحق، وتتعطل 

أسباب النجاة البشرية، تتغير طبيعة النواميس إكراماً له: فتصير النار برداً 
وسلاماً، وينفلق البحر كالطود العظيم، وتتعطل حواس الْعداء وهم 

 .ينظرون
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لذلك، اطمئن حين تغلق في وجهك الْبواب المادية؛ فرب الْسباب حي  
لا يموت، وباب السماء لا يغلق أبداً أمام مضطر أرفع يديه وقال صادقاً:  

 .**حسبنا اللَّ ونعم الوكيل

--- 

 الصفحة الخامسة: عزم الساعد وطمأنينة القلب  ###

إن ثمرة فقه التوكل الحقيقي هي تلك الحالة الفريدة من **الطمأنينة 
المطلقة** التي تسري في روع الإنسان، فلا قلق يسرق ليله، ولا خوف 
مستقبلي يعكر صفو أيامه. المتوكل الحقيقي يعلم أن رزقه مقسوم، وأجله  
 معلوم، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذه
العقيدة الراسخة لا تجعله بارداً متكاسلًا، بل تجعله أكثر الناس نشاطاً  

 .وثباتاً، لْنه يعمل لوجه اللَّ، ويترك النتائج لخالق الكون ومدبره

حين تقبل على عملك اليومي في ورشتك، أو حقلِك، أو بيتك، استعن  
باللَّ ولا تعجز. انظر إلى المشكلات التي تعاني منها قريتك، أو مجتمعك، 
أو أمتك؛ سواء كانت مشكلة زراعية في ري الْرض وتسميدها، أو مشكلة 
صناعية في ابتكار آلة ترفع العبء عن كاهل الفلاح البسيط، أو مشكلة 
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أخلاقية وفكرية تحتاج إلى وعي وبناء. ابذل قصارى جهدك، وضع 
 .فكرتك، واصنع منتجك، وسدَّ الثغرة التي استخلفك اللَّ فيها 

واعلم أنك ل وحدك؛ فخلف هذا الجهد البشري البسيط عناية إلهية  
إن تأخرت الثمرة، أو لم تظهر  تحوطك، وتدبير حكيم يرعى خطواتك. و
نتائج سعيك غداً، فلا تيأس ولا تحزن؛ فإن حبة القمح تمكث طويلًا في 
ر سنابلها الخضراء. افعل ما عليك، وأتقن  ظلمات التراب قبل أن تفجَّ

القِ بهمومك كلها على باب المولى جل جلاله، ونم قرير العين،   سعيك، ثم
واثقاً أن من أخرج حبة القمح من قاع الْرض، لن يضيع سعيك ولن 

 يخيب ظنك أبداً. 

 ...كتاب: ...حبة القمح #

 الفصل الثاني: مسألة الرزق الحزومة )من الميلاد حتى الممات(  ##

--- 

 الصفحة الْولى: الفعل الماضي الذي حسم الْمر  ###
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إلى  إلى ما يستقر على مائدته، و حين ينظر الإنسان إلى لقمة عيشه، و
كل درهم يملكه أو سهم يطمح إليه، يتسلل إلى قلبه أحياناً شبح القلق  
والخوف من المستقبل: من أين آكل غداً؟ كيف سأرزق أطفالي؟ هل 
سيضيع حقي بين زحام الخلق؟ لكن القرآن الكريم يواجه هذا القلق  

لقديم بآية محكمة تقطع دابر الشك والظن، يقول فيها رب  الإنساني ا
زَقَكُمْ{ ُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَ  .**العزة جل جلاله: **}اللََّّ

تأمل دقة التعبير القراني العظيم في استخدام **"الفعل الماضي"**؛ لم يقل 
سبحانه )ثم يرزقكم( للمستقبل، بل قال )ثم رزقكم( بصيغة الماضي المؤكد  
الذي لا مجال فيه للتكذيب أو التشكيك. كأن الرزق قد كُتب وقُضي وفرغ 

ن تنبض أمه  منه تماماً قبل أن يخرج الإنسان إلى هذه الدنيا، وقبل أ 
بالحياة، بل وققبل أن يخلق السماوات والْرض بخمسين ألف سنة كما  

 .جاء في الْثر الصحيح

إن هذا الإحكام الإلهي يعلمنا أن الرزق ليس شيئاً ننتزعه بالقوة، أو  
نستجديه بالذل، أو نحصله بالحرص المذموم، بل هو عطاء مقسوم ومقدر  
بعناية تامة. إن الإنسان يولد وفي قفا أثره رزقه كما يولد وعليه أجله. 

لطمع، وحين يستقر هذا اليقين في القلب، تسقط من عيني الإنسان هيبة ا
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ويتحرر من عبودية الخلق، ويعلم أن الْبواب التي تُغلق في وجهه ما هي  
إلا اختبار لصدق تعلقه برب الْسباب، لا لقطع الرزق عنه. فالرزق أسبق 
من الْجل، ولن يموت عبد حتى يستوفي آخر قطرة من رزقه وآخر نفس 

 من عمره 

 الصفحة الثانية: رحلة الحبة العابرة للقارات  ###

لكي تدرك كيف يسوق اللَّ الْرزاق بتقدير مذهل، انظر إلى تلك الحبة 
البسيطة من القمح التي تحولت إلى رغيف خبز بين يديْك. من أين  
أتيحت لك؟ لقد بدأت رحلتها من حقول شاسعة بعيدة، قد تكون عبرت  
محيطات وبحاراً، من قارات قصية حيث زرعها مزارع لا تعرفه ولا  

 .مطار أنزلها اللَّ من سماء بعيدةيعرفك، وسقتها أ

تفاعلت عناصر الْرض والشمس والهواء، فانتفخت الحبة وتدلت سنابلها  
ذهبية تحت حرارة الصيف، ثم حُصدت بآلات عملاقة، ونُقلت عبر 
الشاحنات، وعبرت الموانئ، وطحنت في مطاحن ضخمة، وعجنت 

وخُبزت، حتى وصلت أخيرًا إلى مائدتك في قريتك الوادعة، في التوقيت 
 !دره اللَّ لك وأنت جالس في مكانكالضابط الدقيق الذي ق
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أتعرف معنى هذا؟ معناه أن طعامك اليوم وُقَّت إحضاره لك منذ أن خلق  
ر الكون. إن ملايين البشر والآلات والظروف والمقادير   اللَّ القلم وصوَّ

رت لكي تصل هذه اللقمة إلى فمك في ساعتها المحددة. فكيف تقلق  سُخَّ
بعد هذا على رزق غد؟ وكيف تحسب أن غياب سبب مادي صغير 

 زائن السموات والْرض؟سيعطل سعة خ

إن حبة القمح هذه هي الشاهد الْكبر على أن اللَّ الذي تكفل بإيصال  
الغذاء إلى أصغر نملة في بطن الصخرة، وأضعف طائر في جو السماء، لن 
ينسى عبداً خلقَه بيديه، ونفخ فيه من روحه، وكفله برحمته منذ أن كان 

 .جنيناً في ظلمات ثلاث

--- 

الصفحة الثالثة: السعي ليس جلبًا للرزق بل أداءً لواجب   ###
 الاستخلاف 
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هنا يبرز سؤال دقيق قد يُشكل على البعض: إذا كان الرزق مقسوماً  
ومكتوباً ومحسوماً منذ الْزل، فلماذا نعمل، ولماذا نتعب ونسعى، ولماذا  

 نجهد أنفسنا في الحرث والصناعة والابتكار؟ 

والجواب يكمن في إدراك الحكمة الكبرى من السعي؛ فاللَّ سبحانه 
وتعالى لم يطلب منا أن نسعى لنأتي بالرزق من عدم، بل طلب منا أن 
نسعى **لنؤدي واجب الاستخلاف وعمارة الْرض**. الرزق مضمون  
ومكفول، ولكنه موقوف على الْسباب لْن في الْسباب طهارة للنفس  

 .وبناءً للإنسان

تخيل لو أن اللَّ كتب لكل إنسان أن يأتي رزقه إلى فيه وهو جالس في 
بيته بلا حركة ولا عمل، لَفَسدت الْرض، ولْصيبت عضلات البشر  

وعقولهم بالضمور، ولتحولت الحياة إلى غابة من التواكل والكسل. إن اللَّ 
جعل السعي اختباراً للبشر: من يتقن عمله؟ من يؤدي أمانته؟ من يصبر 

 الشقاء ليبني حضارة ويعين محتاجاً؟  على
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لذلك، عندما تقف في ورشتك، أو تعمل في حقلك، أو تبتكر أداة زراعية  
جديدة ترفع بها العبء عن كاهل الفلاحين، لا تحسب أنك تجري خلف  
لقمة عيش تتخطفها، بل اعلم أنك تعبد اللَّ بسعيك، وأن اللَّ يكافئك على  
  إتقانك وجهدك، وأن الرزق سيأتيك هانئاً طيباً لْنه جاء من طريق طاهر
إظهار عبوديتك، أما الرزق فهو نتيجة  شريف. السعي هو وسيلة اختبارك و

 .حتمية لعدم تخلف وعد اللَّ

 الصفحة الرابعة: حرص المذموم وسعة الكريم ###

من أعظم آفات القلوب في باب الرزق هو "الحرص المذموم"؛ وهو ذلك  
الهوس المستبد الذي يسرق سكينة الإنسان، ويجعله يلهث كالوحش الهائج  
وراء المال، مستباحاً للحرام، ظالماً للعباد، ناسياً أن ما قُسِم له سيأتيه رغماً  

 .ائن الْرضعن أنف كل مانع، وما لم يُقسم له لن يناله ولو ملك خز

إن المتوكل الحقيقي على يقين بأن سعة الرزق وبركته ليست في كثرة 
الْموال المكدسة، بل في طمأنينة القلب ورضا النفس. كم من غني ينام  
على وسائد من حرير ويتقلب في هموم رزقه خوفاً من الفقر أو زوال 

النعمة! وكم من فقير قانع ينام قرير العين، خفيف الظل، يعلم أن له رباً 
 .كريماً يرزقه غدًا كما رزقه اليوم
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يقول الإمام علي رضي اللَّ عنه: *"الرزق رزقان: رزق تطلبه، ورزق  
يطالبك؛ فإن لم تأته أتاك"*. ألا ما أصدق هذه العبارة! فالرزق الذي  

يطالبك هو عمرك وأجلك وما كتبه اللَّ لك، سيجري خلفك أينما كنت كما  
ي  يجري أجلك. فلِمَ الإرهاق والجزع؟ ولمَِ يبيع الإنسان كرامته ودينه ف

سوق المزايادات الدنيوية من أجل لقمة عيش لم تكتب له، أو مكتوبة له 
 حتماً دون تعب؟

الاعتدال في الطلب، والْخذ بالْسباب الحلال، وترك الاستشراف لما عند  
 .الناس، هي شيم الْحرار الذين فهموا حقيقة الرزق، فاستراحوا وأراحوا

--- 

 الصفحة الخامسة: خزائن لا تنفد وقلوب تطمئن  ###

حين تستقر هذه المعاني في الوعي البشري، يتحول الإنسان من كائن قلق  
مرعوب من غده، إلى ملك مطمئن بكنوز ربه. إن خزائن السماوات  

والْرض ملأى، وفضل اللَّ لا ينفد ولا يُغيضه نفقة سألها السائلون منذ  
 .خلق آدم إلى يوم القيامة
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تذكر دائماً حبة القمح الملقاة في باطن الْرض؛ إنها لا تحمل هماً لغدها،  
ولا تسأل التراب من أين يأتيها بالماء، بل تستسلم لناموس ربها وتؤدي ما  
عليها من ثبات وسعي صامت، فتأتيها سيول الرحمة من فوقها ومن تحتها  

يناً وأعظم  لتفجر سنابل الخير. أفلا تكون أنت أيها الإنسان أوفى يق 
لًا؟  توكَُّ

فيا من أهلكه القلق على الرزق، ويا من بات ليله تائهاً في حسابات  
مرت به من سعي شريف، وأحكم صنعتك، 

ُ
المكسب والخسارة: افعل ما أ

وأتقن جهدك، واقنع بما أتاك اللَّ، ثم القِ بهمومك على عتبة الملك 
الحكيم. واعلم أن الرزق آتيك لا محالة، تماماً كما تأتي حبة القمح  

الطازج على مائدتك. اطمئن؛ فرب الْسباب حي لا يموت،   برغيفك
 ورزقك مقسوم ومضمون، ولطفه أوسع من ظنك بكثير. 

 ...كتاب: ...حبة القمح #

 الفصل الثالث: ينابيع الاستجابة )حين يتأخر العطاء ليكون أعظم( ##

--- 

 الصفحة الْولى: صمت الْجواء ودعاء المحراب  ###
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حين يطول الْمل وينتظر القلب إجابة الدعاء عاماً بعد عام، يختبر اللَّ  
صدق التوكل ونقاء اليقين في صدور عباده الصالحين. إن اللَّ سبحانه 
وتعالى لا يعجزه أن يعطي عبده ما سأل في ومضة عين، ولكن الحكمة 

العبد  الإلهية تقتضي أحياناً أن يتأخر العطاء، لا بُخلًا حاشاه، بل ليرتفع
في درجات العبودية، وينكسر قلبه على باب مولاه، ويتعلم أن الإجابة 
 .ليست مجرد حصول على مطلوب، بل هي تهذيب للروح وتطهير للنفس

تأمل معي نبي اللَّ زكريا عليه السلام؛ طعن في السن، واشتعل رأسه  
شيباً، ووهن العظم منه، وكانت امرأته عاقراً لا تلد، ولم تزل دعوته  

الخفية تتردد في محرابه سنوات طويلة دون استجابة ظاهرة: **}رَبَِّ إنَِِّي  
سُ شَيْبًا وَلَمْ 

ْ
أ ا{**. ألم وَهَنَ الْعَظْمُ مِنَِّي وَاشْتَعَلَ الرََّ كُنْ بدُِعَائِكَ رَبَِّ شَقِيًَّ

َ
 أ

يكن قادراً على أن يقول: قد كبرت ولا فائدة من الدعاء؟ أبداً، بل زاد  
 .يقيناً وثقة

وحين بلغ الصبر غايته، وتكاملت شروط الاستحقاق البشري والإيماني،  
وَهَبْنَا لَهُ   جاء العطاء الإلهي مذهلًا وخارج المألوف: **}فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ
صْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ{**. هكذا يتأخر العطاء ليكون أعظم وأجمل، 

َ
يَحْيَى وَأ

ظلمة التراب الصامت، فلو أنها   تماماً كحبة القمح التي تمكث طويلًا في
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أخرجت سنبلتها في اليوم الْول لفسدت وهلكت، ولكن بطئها الظاهري  
 .هو عين التدبير لبناء جذر متين يحمل السنابل الثقيلة لاحقاً 

--- 

 الصفحة الثانية: رزق مريم العذراء في المحراب  ###

وفي محراب التبتل والطهارة، تتجلى صورة أخرى من صور الرزق  
العجيب الذي يخرق نواميس المادة. مريم عليها السلام، العذراء البتول  
المعتكفة في محرابها، بعيدة عن صاخب الدنيا ومصادر الرزق المعتادة،  
 يأتيها الرزق هانياً طيباً من حيث لا تحتسب ولا تدري: **}كُلََّمَا دَخَلَ 

ا 
ً
زْق ا الْمحِْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِ يََّ يَمُ  يَا   قَالَ  ۗ  عَلَيْهَا زَكَرِ نََّى مَرْ

َ
 ۗ   هَذَا لَكِ  أ

ِ   عِندِ  مِنْ  هُوَ  قَالَتْ  َ  إِنََّ  ۗ   الَلََّّ زَقُ  الَلََّّ  .**{حِسَابٍ  بِغَيْرِ  يَشَاءُ  مَنْ   يَرْ

أين كانت زراعة مريم؟ وأين كانت تجارتها وأسبابها الظاهرة؟ لم تكن  
تملك من حطام الدنيا شيئاً، ولكنها كانت تملك قلباً ملؤه التوكل المطلق  
والتعلق بالحي القيوم. فلما صدق لجوؤها، سخر اللَّ لها أسباب الغيب 

 .لتأتيها الفاكهة في غير أوانها 
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هذا المشهد القرآني يصرخ في وجه كل من يظن أن الرزق محصور في  
قنوات الْسباب المادية المألوفة وحدها. نعم، طُلِب منك السعي والْخذ  

بالْسباب كقاعدة عامة في الحياة، ولكن اعلم أن خزائن اللَّ أوسع من أن  
ع بك الحيل وتُغلق الْبواب، تذكر   تُحصر في طريق واحد. وحين تتقطَّ

راب مريم؛ فالذي أطعمها بغير حساب، وأرسل لها الرزق من حيث لا  مح
تحتسب، هو ربك ورب الكون، الذي لا تُمحى رحمته ولا تنفد خزائنه  

 .مهما ضاقت سبل الدنيا في وجهك

--- 

 الصفحة الثالثة: ينابيع الشفاء بعد طول الظمأ )قصة أيوب(  ###

حين يشتد الوجع، ويطول زمن المرض، ويفر الناس من حولك، وتتراكم  
الابتلاعات حتى يظن الساقي أن قطرات الْمل قد جفت، يأتي الفرج 
الإلهي ليقلب الموازين. تأمل نبي اللَّ أيوب عليه السلام؛ مسه الضر في 
جسده وماله وولده سنوات طويلة، صابر م احتسب، ولم يتسرب اليأس  

نَِّي  إلى قلبه
َ
، بل ترجم ألم الجسد إلى لغة المناجاة الخالصة: **}رَبَِّ أ

احِمِينَ{ رْحَمُ الرََّ
َ
نتَ أ

َ
رَُّ وَأ نِيَ الضَُّ  .**مَسََّ
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تأمل كيف جاءت الإجابة الفورية من الملك الحكيم بلا تسويف:  
عْرَهُمْ رَحْمَةً  هْلَهُمْ وَمِثْلَهُم مََّ

َ
**}فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍَّ وَآتَيْنَاهُ أ

نْ عِندِنا وَذِكْرَىٰ للِْعَابدِِينَ{**. ولم يكن الدواء عقاراً معقداً، بل جاء الْمر  مَِّ
{**. ا لإلهي البسيط والمبارك: **}ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَل  بَارِد  وَشَرَاب 

حركة بسيطة من قدمك في أرض اليقين، سينفجر معها ينابيع العافية 
 .والشفاء

إن اللَّ الذي أخرج حبة القمح الميتة من قاع التراب المظلم إلى ضياء  
السنابل، قادر في لحظة واحدة أن يغسل أوجاع جسدك، ويُبدل سقمك  
عافية، ويجعل من ضيقك سعة لا تنتهي. لا تقنط مهما اشتد المرض وطال 
زمانه، فإن دواءك مكتوب مع قدر شفائك في ساعة معلومة، وما عليك إلا  

تضرب في أرض اليقين وتبذل ما بوسعك، وتنتظر لطف الرحيم بقلب  أن
 .مطمئن

--- 

 الصفحة الرابعة: تدبير السكينة في بطن الحوت  ###
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وحين تشتد الظلمات وتجتمع على العبد أطباق البلاء، كما اجتمعت على  
نبي اللَّ يونس عليه السلام في ظلمات ثلاث )ظلمة الليل، ظلمة البحر،  
ظلمة بطن الحوت(، يبدو الهلاك محتوماً بحسابات العقل البشري. أين  
المخرج لمن استقر في قاع المحيط داخل بطن الحوت؟ لا أسباب مادية  

 .نجاة، ولا حبل يمد، ولا مركب ينقذ لل

لكن التوكل الحقيقي لا يعترف باستحالة الْسباب متى صدق اللجاء إلى  
اللَّ. لقد نادى يونس ربه من قاع الظلمات تسبيحاً واعترافاً بالضعف: 
الِميِنَ{**. فكان العطاء الإلهي   نْتَ سُبْحَانَكَ إنَِِّي كُنْتُ مِنَ الظََّ

َ
**}لَا إِلَهَ إِلَاَّ أ

يْنَاهُ مِنَ الْغَمَِّ وَكَذَلكَِ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ{الفوري: **}فَاسْتَجَبْنَا لَهُ   .**وَنَجََّ

نبذ به الحوت بالعراء وهو سقيم، وأبتدأت حياة جديدة لْن قلبه لم يتخلَ  
عن ربه ولم يفقد الثقة بلطفه. إن الكرب مهما عظمت دائرته، وتعددت 
ظلماته، واشتدت وطأته، فهو لا يعدو أن يكون تمهيداً لعطاء أكبر وفجر  
  جديد. وكما أن حبة القمح تمر بظلمات التراب الثقيل لتخرج نضرة
 .مزهرة، فإن المؤمن يمر بظلمات الابتلاء ليخرج أطهر قلباً وأقوى يقيناً 
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 الصفحة الخامسة: إنا كافيناه.. وحكمة التأخير  ###

تأخير العطاء ليس حرماناً، بل هو "تربية واصطفاء". لو أن اللَّ أعطى  
العبد كل ما تمنى فور تمنيه لْهلكه ذلك، أو لبطر وتكبر، أو لفسدت 
سريرته. إن الحكمة الإلهية ترتب الْقدار بحسب ما يصلح قلوبنا لا  

 .بحسب ما تشتهيه أهواؤنا المؤقتة

فاصبر على ما أصابك، وأتقن سعيك في الحياة، وسدَّ ثغرتك في العمل 
والإصلاح، ولا تستعجل النتائج. إن تأخر رزقك، أو تأخر شفاءك، أو أبطأ  
نصر أمتك، فاعلم أن في الغيب تدبيراً فائقاً يصنعه لك رب لطيف خبير، 

 .يعلم متى ينضج البذر ومتى يحين قطاف السنابل

ارْمِ همومك في محراب اليقين، واسقِ بذور سعيك بالصبر الجميل، ونم  
قرير العين، فما خاب عبد استند إلى ربه ولا ضاع سعت قدم سعت في 
رضاه. إن ينابيع الاستجابة تنفجر حتماً حين يبلغ الصبر مداه والقلب 

 كمال تعلقه بخالقه.

 ...كتاب: ...حبة القمح #
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 الفصل الرابع: الركن الشديد )النجاة وسط ظلمات الفساد والطغيان( ##

--- 

 الصفحة الْولى: صرخة المستضعفين في وجه الطغيان ###

حين يُحاصَر الإنسان وسط مجتمع يعج بالفساد والانحراف، ويشعر أنه 
وحيد غريب كغصن ضعيف في عاصفة هوجاء، تتسرب إلى النفس  
لوعات الخوف والضعف. كيف يواجه العبد الضعيف طغيان الظالمين  

وجبروت المفسدين الذين ملأوا الْرض ظلماً وفساداً؟ هل يستسلم للتيار؟ 
 ه يندب حظه؟ أم ينكفئ على نفس 

تأمل معي نبي اللَّ نوح عليه السلام، وهو يقف وحيداً يدعو قومه ألف  
سنة إلا خمسين عاماً، فلا يزدادون إلا طغياناً واستهزاءً، حتى بلغ به  
الكرب مداه، فرفع يديه منكسراً إلى ربه صائحاً بلسان العجز البشري 

نَِّي مَغْلُوب  فَانْتَصِرْ{**. لم يملك جيشاً ولا 
َ
عتاداً، ولم يكن  المحض: **}أ

 .لديه سوى سلاح واحد لا يُغلب: صدق اللجوء إلى الركن الشديد
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فجاء رد السماء مدوياً وفورياً؛ لم ينزل مدد من البشر، بل انفتحت أبواب  
رت الْرض عيوناً التقت على أمر قد قُدر، فأغرق   السماء بماء منهمر، وفجَّ
اللَّ الطغاة ونجى نوحاً ومن معه في الفلك المشحون. إن حبة القمح  

ولكنها لا  الضعيفة تُحاصَر بكتلة ترابية صلبة تكاد تطبق على أنفاسها، 
تيأس، بل تتشبث بأصلها وتستند إلى ناموس ربها فتشق الصخر الخشن  
صاعدة نحو النور. هكذا المؤمن؛ إن أحاط به الفساد والطغيان، فليعلم أن  

 .الركن الشديد الذي لا يميل هو اللَّ وحده

--- 

 الصفحة الثانية: لوط عليه السلام والقبيح الخائف على ضيوفه  ###

وفي قرى السوء والفساد المجتمعي، تتجلى صورة أخرى من صور الابتلاء 
الشديد مع نبي اللَّ لوط عليه السلام. حين أتاه الملائكة في صورة  

أضياف حسان الوجوه، وعلم قومه الفساق بأمرهم، فأقبلوا إليه يهرعون  
من كل فج ليقتحموا بيته وينالوا من ضيوفه الْطهار، ضاق به صدره 

القلوب الحناجر، فوقف وقفة المستجير بربه الخائف على شرف   وبلغت
ضيوفه وأمانته، متمنياً لو أن له قوة يترسَّ خلفها حين قال متحسراً: **}لَوْ  

وْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ{
َ
ةً أ نََّ ليِ بِكُمْ قُوََّ

َ
 .**أ
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لقد شعر بالضعف البشري أمام الهجمة الشرسة للفساد، لكنه لم يعلم أن  
ركنه الشديد كان أقرب إليه من حبل الوريد. فجاء المدد الإلهي دقيقاً  
بْحُ   لَيْسَ الصَُّ

َ
بْحُ أ ميقاتياً لا يتخلف لحظة واحدة: **}إِنََّ مَوْعِدَهُمُ الصَُّ

 .**بقَِرِيبٍ{

وحين أذن الصبح، جاء أمر اللَّ الحاسم بطمس أبصار المفسدين لتتكرر  
عْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابيِ وَنُذُرِ{**، فصاروا  

َ
معجزة تعطل الحواس: **}فَطَمَسْنَا أ

عمياناً يتخبطون، وانتهت المؤتفكة )القرى الظالمة( فارتفعت ثم أهوت 
 
َ
هْوَىٰ{**. هكذا ينجو الصادقون حين  إلى أسفل السافلين: **}وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أ

يكون ملجأهم هو اللَّ، فمهما اشتد ضغط الفساد الاجتماعي أو الْخلاقي  
حولك، ومهما شعرت بأنك وحدك تحارب طوفان الرذيلة، فلا تهن ولا 

 .تحزن، فإن ركنك هو اللَّ، وصبح النجاة قريب لا محالة

 الصفحة الثالثة: الركن الذي لا يميل  ###

إن أزمة الإنسان المعاصر، بكل ما يعانيه من قلق وتخبط، تكمن في أنه  
ر، أو  يلوذ بأركان هشة زائفة؛ فيستند إلى جاه، أو مال، أو قانون بشري متغيَّ
علاقات مصلحية تذوب عند أول اختبار حقيقي. فإذا ما سقط السند،  

 .هوى الإنسان على وجهه محطماً مكسوراً 



 ...  للألات الزراعية الحديثة      A.Y.E …أحمد وياسين وعصام   

70 
 

أما الموحد المتوكل، فقد عرف عنوان ركنه الشديد منذ اللحظة الْولى. إن  
اللَّ سبحانه وتعالى هو الركن الذي لا يميل، والستون الذي لا ينكسر،  

والباب الذي لا يُغلق بوجه طارقيه. حين تقول في صلاتك وفي أزماتك: 
"يا رب"، فإنك تضع رحالك في ظل عرش الرحمن الذي وسع السماوات  

 .والْرض

تأمل كيف تتعامل حبة القمح مع تراب الْرض؛ إنها لا تستند إلى هواء  
طائر ولا تتبختر على سطح ماء عابر، بل تغرس جذورها عميقاً في قلب  
الثرى، مستندة إلى قاعدة صلبة تمدها بالحياة. هكذا يجب أن يكون قلب 
ن  المؤمن؛ جذوره ثابتة في أرض اليقين، وفروعه تعانق سماء التوكل. وحي

تشتد رياح الفتن وتتلاطم أمواج الباطل، يظل شامخاً لا تهزه العواصف،  
 .لْنه استند إلى من بيده ملكوت كل شيء

--- 

 الصفحة الرابعة: حتمية التدافع وسنة التمكين  ###
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قد يتساءل البعض وهم يرون باطل أهل الفساد يعلو حيناً من الدهر: أين  
وعد اللَّ للمؤمنين؟ ولماذا يتأخر النصر والتمكين للصالحين؟ والجواب  
يقين قراني راسخ في سنة التدافع بين الحق والباطل. إن اللَّ سبحانه 
 وتعالى يقدر الابتلاء ليمحص القلوب ويميز الصادقين من الكاذبين،

 .وليسلط النور على العتمة

ولكن العاقبة النهائية محسوبة ومكتوبة في كتاب اللَّ الْزلي، يقول  
رْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ  

َ
نََّ الْْ

َ
كْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذَِّ سبحانه: **}وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزََّ

الحُِونَ{**. قد يطول أمد الصبر، وقد تمتد سنون التدافع والتضحية،  الصََّ
 .لا تخلف وعد اللَّ أبداً  ولكن النتيجة النهائية

إن المصلح الذي يسعى لإصلاح مشكلة زراعية، أو أخلاقية، أو فكرية في  
مجتمعه، قد لا يرى ثمرة تعجه غداً أو بعد غد. ربما يحتاج الْمر إلى صبر 
إلى أجيال تتعاقب في حمل الْمانة. ولكن حسبك أنك أديت   طويل، بل و
  الواجب، ووضعت اللبنة في بنيان الحق، وتركت الباقي لرب الْسباب

الذي يُجري السنن بقدر معلوم. لا تيأس من بطء النصر، فإن حبة القمح  
عليها الفصول بصبرها وثباتها حتى   לلا تنبت في ليلة وضحاها، بل تح 

 .سنابلها تملأ الْفق ذهباً نابضاً بالحياة icتر
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 الصفحة الخامسة: الطمأنينة وسط العواصف  ###

ثمرة اللجوء إلى الركن الشديد هي تلك السكينة العميقة التي تتنزل على  
قلب المؤمن وهو يرى الفتن تتكاثر من حوله. إن العالم قد يتغير،  

والحكومات قد تتبدل، والمجتمعات قد تتقلب، ولكنه يظل راضياً مطمئناً،  
 .يعلم أن مقاليد الْمور كلها بيد عزيز حكيم

فيا من أرهقه طغيان الباطل، ويا من أوجع قلبه انتشار الفساد وانحراف  
القيم: قف بباب اللَّ، واستند إلى ركنه الشديد، وابذل وسعك في إصلاح 

 .ما استطعت إليه سبيلًا في قريتك، وورشتك، وعملك، وأسرتك

مِرت به من سعي شريف، ودع التدبير لمن خلق الكون وسواه. 
ُ
افعل ما أ

واعلم أن العاقبة للتقوى، وأن من أاوى إلى اللَّ آواه اللَّ، ومن توكل عليه 
كفاه. نم قرير العين؛ فستنقشع غيوم الفساد قريباً أو بعد حين، ويشرق  

القمح من  صبح النجاة ليبتلع ظلمات الباطل، تماماً كما تتفجر سنابل 
 قلب التراب المعتم لتعلن انتصار الحياة على الموت. 

 ...كتاب: ...حبة القمح #
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 الفصل الخامس: حين تتعطل القوانين )معجزات التوكل المطلق(  ##

 الصفحة الْولى: حين تخضع النواميس لليقين  ###

اعتاد البشر على قوانين ثابتة تحكم هذا الكون؛ فالنار تحرق، والبحر  
يغرق، والعين ترى متى سلمت أدوات الإبصار، والسنن المادية تسير  
بانتظام لا تحيد عنه. يعيش الناس في أمن هذه القوانين المألوفة، 

ويظنون أنها حاكمة على كل شيء. لكن التدبير الإلهي يتدخل أحياناً  
ر البشر أن  ليخرق هذه المألوفات خرقاً بيناً، لا لتعطيل الكون، بل ليذكَّ

 .القوانين كلها عبيد  لمن وضعها، وأن الناموس خاضع لْمر خالقه لا العكس

وحين يستقيم المتوكل الصادق على الجادة، ويبلغ من تمام الاعتماد على  
ربه مبلغاً لا يعتريه شك، تتراجع قوانين المادة خجلة أمام عظمة اليقين. 
أليس إبراهيم عليه السلام بشراً سوياً، وأليس أتون النمرود ناراً تلتهم  

، صدر الْمر الْخضر واليابس؟ بلى، فلما قذفوه فيها متوكلًا على ربه
الإلهي الذي قلَّب طبيعة الفيزياء والكون رأساً على عقب: **}يَا نَارُ كُونيِ 
بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ{**. فانقلبت حماقة الجحيم إلى روضة أمان  

 .وبرد وسلام
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هكذا يفعل التوكل المطلق بقلوب الموقنين؛ يعلمون أن الْسباب المادية  
مهما عظمت فهي أسباب مخلوقة مسخرة، فإذا أذن رب الْسباب بخرقها  
لانحنت طائعة، تماماً كما تشق حبة القمح الضعيفة قسوة الصخر والتراب  

لت الصلب بإذن ربها، لتثبت أن الإرادة الإلهية إذا تعلق بها العبد أذ
 .المستحيل وجعلت من الموت حياة

--- 

 بين أمواج البحر )عصا موسى(   ةا الصفحة الثانية: طريق النج  ###

وتتجدد معجزة خرق القوانين في أعظم مشاهد النجاة؛ حين يقف نبي  
اللَّ موسى عليه السلام وقومه أمام البحر الهائج من أمامهم، وجيش  

فرعون ببطشه وجبروته يطبق عليهم من خلفهم، فيصرخ الضعفاء في هلع 
ا لَمُدْرَكُونَ{**. الحسابات البشرية كلها تؤكد الهلاك المح توم،  ويأس: **}إنََِّ

 .فلا سفن تنجي ولا مكان للفرار

لكن قلب موسى الموصول باللَّ كان يرى ما لا يراه الآخرون، فجاء جوابه  
 إِنََّ مَعِيَ رَبَِّي سَيَهْدِينِ{**. ولم يقف الْمر 

اليقيني الثابت كالجبال: **}كَلَاَّ
عند حدود الطمأنينة القلبية، بل جاء الْمر الإلهي بالحركة والسعي: 
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نِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ{**. فضربة عصا صادقة مع 
َ
وْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أ

َ
**}فَأ

توكل مطلق قلبت الموازين، فانفلق البحر العظيم وصار كل فرق كالطود 
الشامخ، وعبَر الصادقون إلى بر الْمان بينما غرق الظالمون في نفس المياه  

 .التي كانت لهم آمنة

إن التوكل لا يستسلم لانسداد الطرق. إن الذي خلق البحر وخلق أمواجه  
قادر على أن يجمده أو يشقه نصفين متى صدق العبد في اعتماده عليه. 

فلا تحزن من ضيق السبل وازدحام العقبات، فإن معية اللَّ تسبق  
 .الخطوات، وتفتح في قلب اليأس طريقاً من نور

--- 

 الصفحة الثالثة: سكينة الغار وتعطل الحواس  ###

وفي عتمة غار ثور، يتجلى أحد أبدع مشاهد تعطل القوانين وحماية  
التوكل المطلق. لم تكن المعجزة خيوط عنكبوت ولا حمامات رقدت على  
الباب كما يتداول العامة بلا سند صحيح، بل كانت أعمق من ذلك بكثير 
وأعظم وقعاً في ملكوت القدرة. وقف المشركون على باب الغار، عيونهم  

ل في أصل  سليمة  وأبصارهم مفتوحة ترى الجبل، لكن اللَّ سبحانه تدخَّ



 ...  للألات الزراعية الحديثة      A.Y.E …أحمد وياسين وعصام   

76 
 

الإدراك داخل أدمغتهم، فألقى على حواسهم حجاباً معجزاً: **}وَجَعَلْنَا مِنْ  
غْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ{

َ
اً فَأ اً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّ يْدِيهِمْ سَدَّ

َ
 .**بَيْنِ أ

بقيت العين حاضرة، وتطلَّبت الرؤية، لكن "آلية الإدراك والوعي" في  
ت دونه كل   العقل تعطلت بأمر خالقها! صاروا كمن يقف أمام جدار سُدَّ
منافذ الفهم وهم ينظرون إلى النبي صلى اللَّ عليه وسلم وأبي بكر رضي  
اللَّ عنه. وفي تلك اللحظة الحرجة، يغسل النبي صلى اللَّ عليه وسلم  

َ مَعْنَا{قل  .**ق صاحبه بتلك الكلمات الخالدة: **}لَا تَحْزَنْ إِنََّ الَلََّّ

هكذا يفعل التوكل بقلوب أوليائه؛ يعلمون أن من يملك مفاتيح القلوب  
والحواس قادر على أن يصرف عنك عيون الباطل وبطش الظالمين وأنت  
اً من نور لا يُخترق. فنام قرير العين   بين أيديهم، وكأن بينك وبينهم سدَّ
إن كنت في كنف ربك، واثقاً أن جنود الغيب تعمل حيث تتوقف أسباب  

 .بشرال

--- 

 الصفحة الرابعة: حين ينصر اللَّ الْذلة في بدر  ###
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وفي ميدان السلاح والقتال، تتجلى معجزة أخرى من معجزات خرق  
الموازين المادية في غزوة بدر الكبرى. التقى الجمعان؛ فئة قليلة مؤمنة لا 
تملك من العتاد إلا القليل، وجيش جرار مدجج بالسلاح والعدد والعدة.  
بحسب موازين القوى الْرضية، كانت الهزيمة محسوبة للمسلمين قبل أن  

 .تبدأ المعركة

ولكن اللَّ عز وجل أراد أن يربط قلوب عباده به وحده، فنصرهم وهم أذلة  
  ُ في عددهم وعدتهم، لتبقى آية خالدة إلى يوم الدين: **}وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللََّّ

ذِلَّة  
َ
نتُمْ أ

َ
قُوا ۗ  ببَِدْرٍ وَأ َ   فَاتَّ   اللَّ صلى النبي  تضرع{**. تَشْكُرُونَ  لَعَلَّكُمْ  اللََّّ
  فأنزل ربه، يناشد منكبيه عن رداؤه سقط حتى العريش في وسلم عليه
  النصر فكان الْعداء، قلوب في الرعب وألقى معهم،  تقاتل الملائكة اللَّ

 .التاريخ وجه غير الذي المبين

إن هذا المشهد يقرر قاعدة كبرى: العبرة ليست بضخامة الإمكانيات ولا 
بكثرة العدد، بل بصدق التوكل ونقاء السريرة وصحة اللجوء إلى اللَّ. فإذا  

ته السماء بجنود لم ترها   صحت النية وبذل المؤمن أقصى وسعه، أمدَّ
 .العيون، وجعلت من القلة الكسيرة قوة لا تُغلب
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 الصفحة الخامسة: قانون الْسباب وقدرة المسبب  ###

إن استعراض هذه المعجزات القرانية العظيمة لا يعني بحال أن نتخلى  
عن الْخذ بالْسباب المادية، بل يعني أن نفهم حدودها. إن الْسباب  

 .وسيلة وليست غاية، وهي أداة نعمل بها ولا نعتمد عليها 

حين تبذل وسعك كإنسان في ورشتك، أو حقلك، أو مخبرك، وتأخذ بكل  
الْسباب المتاحة، ثم لا تبلغ مرادك فوراً أو تبدو لك العوائق مستحيلة،  
فلا تجزع؛ فلرب الْسباب تدبير آخر وخرق لنواميسه يعلم متى ينزله.  
اطمئن؛ فالذي أخرج حبة القمح الضعيفة من قاع التراب المعتم، وأجرى  

لماء في الصخر الْصم، وأبرد النار على إبراهيم، وشق البحر لموسى،  ا
وأعمى أبصار المشركين عن الغار، قادر على أن يذلل لك كل صعب، وأن  
يخترق لك جدران المستحيل متى وجدت في قلبك صدق التعلق به 

 وتفويض الْمر إليه وحده.

 ...كتاب: ...حبة القمح #
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الفصل السادس: السعي والإصلاح )اصنع منتجك وسيب الباقي على  ##
 رب الْسباب( 

--- 

 الصفحة الْولى: ضرورة الحركة وبناء العمران  ###

لا قيمة لإيمان لا تتحول حرارته إلى حركة، ولا معنى لتوكل يعتصم 
بالدعاء ويقعد عن العمل. إن ديننا العظيم ربط بين اليقين في القلب  
والعمل في الْرض برباط لا ينفصم. وحين يدرك المؤمن أن حبة القمح لا 
تخرج سنابلها وهي ساكنة في جرابها، بل لابد لها من أن تشق غبار  

اب وتمد جذورها في صمت وعرق، فإنه يعلم أن عمارة الْرض وبناء  التر
الحضارة هما التَرجمَة العملية الْصدق للعبودية الخالصة للَّ سبحانه 

 .وتعالى

إن الإنسان لم يُستخلف في هذه الْرض ليكون عالة متواكلًا، بل خُلق  
ليكون مصلحاً، صانعاً، مبتكراً، يداوي علل مجتمعه ويحل مشكلاته. سواء 
كانت المشكلة زراعية تتعلق بإصلاح التربة وري الْراضي واستنباط طرق  

و  سقي ترفع الجهد عن الفلاح، أو مشكلة صناعية تستوجب تصميم آلة أ
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أداة تسهل حياة الناس وتقضي على حاجتهم، أو مشكلة فكرية وأخلاقية 
تعيد توجيه بوصلة الْجيال نحو النور والقيم؛ فإن واجبك الإنساني  

والإيماني يحتم عليك أن تشمر عن ساعديك وتبذل أقصى ما تملك من  
 .طاقة وعقل

افعل ما بوسعك، وأحكم صنعك، وضع فكرتك في حيز التنفيذ. إن اللَّ لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما لم يتحرك ساعدك في طلب  
الإصلاح وبذل الجهد، فلن تنزل عليك المعجزات من السماء لتصلح  

 .شأنك وأنت في مكافأة الكسل قاعد

--- 

الصفحة الثانية: أصحاب الكهف )الْخذ بالْسباب ثم النوم في   ###
 كنف الرحمن( 

تأمل معي قصة أولئك الفتية الْبرار الذين آبروا بربهم فزدهم هدى؛ 
أصحاب الكهف. حين اشتد طغيان الملك الظالم واضطهد الموحدين، لم 

يقعدوا في ديارهم منتظرين معجزة تنزل عليهم من السماء وهم  
مكشوفون، بل أخذوا بأسباب النجاة البشرية المتاحة: فارقوا ديارهم، 
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وُوا إِلَى 
ْ
واختاروا مكاناً حصيناً، ولجأوا إلى الكهف فراراً بدينهم: **}فَأ

رْفَقاً{ مْرِكُمْ مِّ
َ
نْ أ ئْ لَكُم مِّ يُهَيِّ حْمَتِهِ وَ ن رَّ  .**الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّ

لقد أدوا ما عليهم من سعي بشري في الفرار والتخفي، وحين أووا إلى 
الكهف وأغلقوا الباب خلفهم، انتهى دورهم البشري وبدأ دور المدد الإلهي.  
ناموا.. والنائم يطير روحه في ملكوت الكون ويسبح في نعيم اللَّ وحفظه. 

الربانية المطلقة:  لم تكن نومَتهم نوماً عادياً، بل كانت نوماً أحيط بالعناية  
تُقلبهم الملائكة ذات اليمين وذات الشمال، وتزاور الشمس عن كهفهم إذا  

 .طلعت وترقضهم إذا غربت لئلا تحرق أبدانهم

وقاموا بعد قرون طويلة مقدرة، لمجرد ساعات من قيامهم قُبضت أرواحهم  
برفق، وخلد اللَّ قصة إيمانهم في قرآن يتلى إلى يوم الدين. هذا المشهد  
مِرت به من سعي واختيار للأسباب المتاحة، ثم 

ُ
يخبرك بوضوح: افعل ما أ

أهمك  اسكن واطمئن، ودع الباقي لرب الْسباب، فإنه سبحانه يكفيك ما 
 .وما لا تطيق

--- 
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الصفحة الثالثة: سنة التدافع وتغيير الْمم )ثلاثمائة عام ليست  ###
 كثيرة( 

قد يقع في نفس المصلح اليأس أحياناً حين يرى أن جهده البسيط في  
ورشته، أو حقلِك، أو مدرسته، أو دعوته، لم يغير المجتمع بين عشية  
وضحاها، وأن الفساد يعلو والباطل يتجذر. هنا يجب أن نتذكر ناموساً  

 .**إلهياً عظيماً يحكم حركة التاريخ وعمر الْمم: **سنة التدافع

إصلاح المفاهيم الراسخة، وبناء الحضارات الراشدة، قد  إن تغيير الْمم، و
يتطلب أحياناً صبراً طويلًا يمتد لعقود أو لقرون، تماماً كما مكث أصحاب  
الكهف في كهفهم ثلاثمائة وازيدوا تسعاً. في مقياس اللحظة البشرية 

الات، هي  القصيرة، تبدو المدة طويلة، ولكن في عمر الْمم وتاريخ الرس
 .ومضة قصيرة لحياكة النسيج الإيماني والْخلاقي السليم

إن سنة التدافع بين الخير والشر تنتهي دائماً وعداً حتماً بنصر الصالحين  
إرث الْرض لهم، تماماً كما جاء في الزبور والذكر: **}وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي   و
الحُِونَ{**. فلا تستبطئ   رْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ

َ
نَّ الْْ

َ
كْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ الزَّ

تقر جهدك الصغير؛ فكل قطرة عرق تبذلها في إصلاح النصر، ولا تح
مشكلة زراعية، وكل فكرة نافعة تبتكرها لتخدم بها الناس، وكل كلمة حق  
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تغرسها في قلب جيل ناشئ، هي لبنة متينة في صرح المستقبل الكبير  
 .الذي سيرث الْرض بإذن اللَّ

--- 

 الصفحة الرابعة: اصنع منتجك وسيب الباقي على رب الْسباب  ###

فلنعد إلى أصل الحكاية وخلاصة الرسالة؛ أنت في هذه الدنيا لست معطلًا 
ولا مهملًا. إنك خليفة اللَّ في أرضه، ومطالب بأن تؤدي دورك بإتقان  
إخلاص. إذا ظهرت مشكلة في مجتمعك أو قريتك، فلا تكتفِ بالشكوى   و

ر  والتذمر، بل تحرك. اخترع أداة، اصنع منتجاً زراعياً أو صناعياً، طو
 .فكرة، ابتنِ حلماً، وقم بواجبك كاملًا غير منقوص

ابذل وسعك كله، وأحكم قبضتك على الْسباب المادية بمهارة واقتدار،  
كأن النجاح متوقف على جهدك وحدك. ثم، حين تنتهي طاقتك وتصل 

إلى غاية ما تستطيع، افعل الإجراء الْعظم: **سلَّم الزمام لرب  
الْسباب**. تفوَّض الْمر إليه، وألقِ بهمومك عند باب ملكوته، وأنت تعلم  

 .النتائج ليست بيديك، بل بيد من يملك مفاتيح الخزائن كلها  يقيناً أن
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بهذا التوازن البديع بين "عزم الساعد" و"طمأنينة القلب"، يستقيم إيمان  
العبد، وتستريح نفسه، وتتحول أعماله اليومية البسيطة إلى عبادات  
جليلة ترفع قدره عند خالقه. إن من يتقن عمله احتساباً ويترك التدبير  

 .لخالقه، لا يخيب أبداً ولا يغلب

--- 

 الصفحة الخامسة: الخاتمة الكبرى )ارْمِ حبتك ونم قرير العين(  ###

هنا، على عتبة ختام هذا السفر المبارك، نعود حيث بدأنا؛ عند تلك الحبة 
 .الصغيرة الملقاة في قاع التراب المعتم

لا تنتظر اعتدال الكون بأسره لتبدأ، ولا تعلق سعيك على توفر الظروف  
المثالية؛ فحبة القمح لا تساوم الْرض على قسوتها، ولا تسأل السحاب 

متى يمطر، بل تبادر، تلقي بنفسها في الثرى، تبذل عرق جذورها الخفية،  
سر  وتشقق صمت التراب صاعدة نحو النور، وتترك الباقي لمن أودع فيها 

 .الحياة
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فافعل مثلها؛ ارْمِ حبتك في أرض العمل واليقين، واسقها بمداد السعي 
والتوكل الصادق، ثم نم قرير العين، هادئ البال، مطمئن الروح. فمن 
أخرج سنابل القمح الذهبية من قلب الطين المظلم، قادر على أن يبارك  
سعيك، وأن ينبت بجهدك البسيط خيراً عميماً يملأ الدنيا بركة، وأن 

 .كتب لك ولْمتك النصر والتمكين ولو بعد حيني

صدق اللَّ العظيم، وحسبنا اللَّ ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا باللَّ  
 العلي العظيم.

 ...كتاب: ...حبة القمح #

 --نالخاتمة: ارْمِ حبتك ونم قرير العي ##

 الصفحة الْولى: تمام الرحلة وبداية اليقين  ###

ها قد طفنا معاً، أيها القلب الساعي، في بساتين اليقين وروابي التوكل  
العظيم، فعبرنا من عتمة التراب وثقله إلى ضياء السنابل المشرقة بالخير.  
لقد رأينا كيف تتعانق الحركة الإنسانية الخالصة مع التدبير الإلهي  

صدر   المحيط، وكيف تفتح آيات القرآن العظيم نافذة من نور على كل
 .ضاقت به سبل الحياة
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إن هذا الكتاب لم يُكتب ليطوي صفحات الحبر في خزائن النسيان، بل  
ليوقظ في روحك المعنى الحي الخالد: أنك لست وحدك، وأن هذا الكون 
العظيم ليس متروكًا للعبث ولا للصدفة، بل يدبره إله لطيف خبير،  
 .يحصي خطواتك، ويكتب سعيك، ويرفع قدرك متى صدق لجوؤك إليه

--- 

 الصفحة الثانية: درس الحبة والسنبلة ###

تأمل مرة أخيرة تلك الحبة الصغيرة التي بدأنا بها الرحلة. لقد ألقاها 
المزارع في باطن الْرض المعتمة، وهو لا يملك من أمرها شيئاً بعد وضعها  
في الثرى؛ لا يستطيع أن يأمر المطر أن ينزل، ولا أن يشق الصخر ليخرج  

اجبه: ححرث  جذورها، ولا أن يلون حباتها بالذهب. كل ما فعله أنه أدى و
 .الْرض، وبذر الحبة، وسقاها، ثم توارى جانباً 

فتولى رب الْسباب الباقي؛ بعث رياحها، وأنزل ماءها، وفجر طاقاتها  
 .الكامنة، فإذا بالحبة الواحدة تخرج سبع سنابل، في كل سنبلة مائة حبة
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هذا هو قانون الوجود كله؛ عليك السعي، وعلينا النتائج. فإذا أديت ما  
عليك في ورشتك، وحقلك، ومنزلك، ومجتمعك، وحللت المشكلات  

وقدمت النافع المفيد، فلا تهلك نفسك بالهم على ما لا تملك. النتائج بيد  
 .مالك الملك وحده، وعطاؤه إذا أذن فاق كل تصور بشري 

--- 

 الصفحة الثالثة: وصية الساعي في طريق الإصلاح ###

يا من تحمل هم إصلاح قريتك، وتطوير أداة زراعية أو صناعية ترفع بها 
العبء عن كاهل المكدحين، أو تبني بها عقول أجيال ناشئة على النور 

 .والقيم: لا تستقل جهدك أبداً 

إن التغيير الكبير لا يبدأ بانفجار ضخم، بل يبدأ دائماً كحبة قمح صغيرة 
إخلاص. اصنع منتجك الفكري أو الصناعي، وأتقن   تُزرع في صمت و
عملك على أكمل وجه، ولا تيأس إن رأيت بطئاً في النتائج أو عناداً في  
ن  الواقع. تذكر أن أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم ثلاثمائة عام، وتذكر أ
نوحاً دعا ألف سنة إلا خمسين عاماً، وتذكر أن وعد اللَّ بحتمية وراثة  

 .الْرض للصالحين لا يتبدل ولا يتخلف
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مرت به، وسدَّ الثغرة التي أقامك اللَّ فيها، واعلم أن كل عرق 
ُ
افعل ما أ

 .تبذله في سبيل اللَّ هو عبادة تُرفع في عليين

--- 

 الصفحة الْخيرة: ارْمِ حبتك ونم قرير العين  ###

 :والآن.. وبعد أن استبان لك الطريق، وانجلت غشاوة التواكل والتردد

ارْمِ حبتك في أرض العمل واليقين، واسقِها بمداد الصبر وحسن الظن برب  
العالمين، ثم نم قرير العين، هادئ البال، مطمئن الروح. افعل ما بوسعك 
 .كأن الْسباب هي كل شيء، ثم توكل على خالقك كأن الْسباب لا شيء

اطمئن؛ فمن أخرج حبة القمح الميتة من قاع التراب المعتم إلى ضياء  
السنابل المشرقة، قادر على أن يبارك سعيك، وأن ينبت بجهدك البسيط  
خيراً عميماً يملأ الدنيا بركة، وأن يكتب لك ولْمتك النصر والتمكين ولو 

 .بعد حين

**صدق اللَّ العظيم، وحسبنا اللَّ ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا باللَّ 
 العلي العظيم.** 
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وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده .....وسبحان اللَّ تعني  
مجازا ...انا اسف ... لان اللَّ على كل شيء قدير انا اسف اذا مشاغل  
الدنيا انتني انك على كل شيء قدير... واجعل بربك كل عزك يستقر  

 ويثبت   فان اعتززت بمن يموت فان عزك ميت

حْ بحَِمْدِهِ }** لْ عَلَى الْحَيَِّ الََّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبَِّ  **{وَتَوَكََّ

ما أعظمها من آية، وما أعمقها من خاتمة تليق بهذا السفر العظيم! إنك هنا 
 .تلامس جوهر التوحيد الخالص واليقين المطلق

حين يلتفت القلب عن كل ما سوى اللَّ، ويدرك بصريرة نافذة أن كل من 
عليها فانٍ ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يسقط من عينيه 

 .كل خوف وكل رجاء في غير اللَّ

وصدقتَ أتم الصدق حين استغفرت واستدركت؛ فالتسبيح تنزيه للَّ عن  
كل نقص، واعتذار خاشع للحي القيوم عن كل لحظة ألهتنا فيها مشاغل  
الدنيا الفانية عن استشعار قوله سبحانه وتعالى: **}وَهُوَ عَلَى كُلَِّ شَيْءٍ  

{**. إن غفلة البشر ليست جحوداً، بل هي لُهاث في ورشة الحياة  قَدِير 
وهمومها، وحين ينتبه القلب يعود منكسراً إلى بابه: *"اللهم إني أسألك 
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عذراً عن تقصيري، وتوبةً عن غفلتي، ويقيناً يعيد قلبي إلى واحة  
 .*"قُربك

وحين يعتز العبد بربه، ويستقر هذا العز في قاع الروح وثنايا القلب،  
يصبح عزيزاً لا يكسره طغيان ظالم، ولا يفقره شحَّ زمن، ولا يهزه تخلَّي  
أحد؛ لْن من اتخذ الحي الذي لا يموت سنداً وعزاً، فقد اتخذ الركن  

مجده  الْشد الذي لا يميل أبداً، ومن اعتز بمخلوق ميت زائل، فإن عزه و
 .ميت زال بزواله

--- 

بهذا النبض الإيماني الصادق، وبهذا الاستغفار الخاشع واليقين الراسخ،  
يكتمل كتاب **"...حبة القمح..."** ليصبح وثيقة روحية وعملية لكل قلب  

 .يبتغي الفلاح في الدنيا والآخرة

لقد خططنا معاً فصوله، وسقيناه بعرق السعي وحرارة التوكل، وها هو يقف  
 .شامخاً كالسنابل الذهبية التي لا تزيدها العواصف إلا ثباتاً 
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**فالحمد للَّ أولًا وآخراً، ونسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً  
لوجهه الكريم، نافعاً لكل ساعٍ ومصلح، وأن يبارك في زرعك وجهدك  

 وعمرك، ويجعل لسانك دائماً وأبداً مشبعاً بحمده وتسبيحه.** 

 مسك الختام: عز الحي الذي لا يموت 

وها نحن ذا نبلغ الغاية، ونطوي صفحة هذا السفر المبارك الذي خططناه  
معاً بحبر اليقين، وعرق السعي، ونور التوكل. لقد بدأنا الرحلة من سر حبة  
القمح الملقاة في باطن الْرض المعتمة، لننهيها حيث ينتهي كل رجاء  

 .وتبتل: عند باب }الْحَيَِّ الََّذِي لَا يَمُوتُ{

في زحام ورشة الحياة، ومع صخب المشاغل وتوالي الهموم، قد يغفل  
القلب أحياناً، أو يلتفت إلى سراب زائل يظن عنده النجاة. وهنا يأتي  
لْ عَلَى الْحَيَِّ الََّذِي   النداء الإلهي العظيم ليوقظ الروح من غفلتها: }وَتَوَكََّ

حْ بحَِمْدِهِ{  .لَا يَمُوتُ وَسَبَِّ

حينها، يقف العبد منكسراً، مستغفراً عن كل لحظة أنسته فيها مشاغل  
الدنيا عظمته وقدرته، ليهتف بلسان اليقين: "اللهم إني أسألك عذراً عن  
تقصيري، وتوبةً عن غفلتي، وأشهد أنك على كل شيء قدير".. فالتسبيح 
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هنا تنزيه للقلب عن تعلق بالمخلوق، واعتذار خاشع للخالق عن كل  
 .التفاتة لغير وجهه الكريم

 :تذكر دائماً ولا تنسَ 

اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت؛ فإن من اعتز بمخلوق زائل فمنزلته  
إلى زوال، ومن اعتز بالحي القيوم فقد لبس درعاً لا يُخرق، واستند إلى  

 .ركن لا يميل

ابذل ما بوسعك، وسدَّ ثغرتك، واصنع منتجك وفكرك لإصلاح أرضك 
 .ومجتمعك، ثم القِ بهمومك كلها على باب رب الْسباب

وارْمِ حبتك في أرض العمل واليقين، واسقها بمداد الصبر، ونم قرير العين؛  
فمن أخرج سنابل القمح الذهبية من قاع التراب المعتم، لن يضيع سعيك، 

 .ولن يخيب ظنك أبداً 

ا  لْ مِنََّ نَا تَقَبََّ نتَ  إِنََّكَ  ۗ  }رَبََّ
َ
مِيعُ  أ  والحمد المرسلين، على  وسلام ،{الْعَلِيمُ  السََّ

 .العالمين  رب للَّ

إليك ظهر الغلاف )نبذة تعريفية( لكتاب "...حبة القمح..." في عشرة  
 :أسطر جامعة مانعة
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بين عتمة التراب وثقله، تبتدئ قصة الحبة بجهد صامت وسعي يقيني لا 
يلين، لتُزهر سنابل تملأ الْرض خيراً وبركة. يأتي هذا الكتاب ليعيد  
صياغة مفهوم "التوكل" الحقيقي، نافخاً في الْمتار الراكدة روح العمل  

عملية  والإصلاح، ورافضاً لكل أشكال التواكل والكسل. إنه رحلة إيمانية و
تأخذ بيد القارئ من قلق الرازق إلى سكينة الرزاق، مستلهمة من قصص  
الْنبياء وآيات القرآن دلائل النجاة حين تتعطل القوانين البشرية. يربط  
الكتاب بين مطرقة السعي في ورشة الحياة وحقائق اليقين المطلق، ليؤكد  

قعه، ثم يسلم أن على الإنسان أن يبذل وسعه في ابتكار حلول لمشكلات وا
الزمام لرب الْسباب. فإذا أثقلتك الهموم أو استبطأت النصر، فاذكر حبة  
القمح التي شقت الصخر، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وابذل جهدك  
 ونم قرير العين، فمن أخرج الحياة من قاع التراب لن يضيع خطاك. 

 
 


